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التي حاولت مقاربة ، والنظريات ظهرت في الساحة النقدية العديد من المناهج

متناسية بذلك ، على عنصرين مهمين هما المبدع والنص النص الأدبي وتحليله مركزة

  ).المتلقي(أهم عنصر في العملية الإبداعية وهو القارئ

نيات والسبعينيات وظلت الدراسات النقدية على هذه الحال إلى أن ظهرت في الستي

عالجت قطب المتلقي واهتمت بالقارئ وعملية ، ين نظريات ومناهجمن القرن العشر

  .النقديةمنه العنصر الأساسي في العملية وجعلت  القراءة بل

وهي ، وتعد نظرية التلقي من أهم النظريات التي ركزت على هذا العنصر بالذات

و " روبرت ياوس هانز"وعلى رأسهم ، "ستانسنكو"نظرية ألمانية جاء بها رواد مدرسة

اللذين عملا على وضع قواعد وقوانين لعملية القراءة وإنتاج المعنى ، "ولفغانغ إيزر"

  .النص والقارئ وتعميق العلاقة بين

ولقد دخلت هذه النظرية كغيرها من النظريات الغربية حقل  النقد العربي من بابه 

قصد استنطاقها واكتشاف أبعادها الجمالية ، الواسع إذ طبقت على نصوصه وعالجتها

ارتأينا ،ومن أجل معرفة مدى قدرة هذه النظرية على مقاربة النصوص العربية، والفنية

ومن هنا كان موضوع بحثنا ، رية على الشعر الجزائري المعاصرتطبيق هذه النظ

رغبة منا في معرفة الكثير عن نظرية  ،"جماليات التلقي في شعر يوسف وغليسي"هو

التلقي واكتشاف أطروحاتها النظرية وآلياتها الإجرائية ومدى استيعاب النص الشعري 

  . لهذه النظرية

 ومنحه السلطة الكلية لاهتمامها بعنصر المتلقي،ولقد جاء اختيارنا لنظرية التلقي 

  .الإبداعيةملية ععلى عرش ال

ولجدة ، في الجزائرعائد لمدى تلقيه من قبل القراء" وغليسي"كما أن الميل لشعر

  .النص الجزائري عامةبالموضوع فيما يتعلق به خاصة و

وجدنا أنفسنا نقف وبغية تطبيق بعض مفاهيم هذه النظرية على النص الوغليسي 

الآليات الإجرائية التي ما مفهوم جمالية التلقي؟وما :منهاد جملة من الإشكاليات عن

-أ-
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يوسف "طرحتها نظرية التلقي لمقاربة النصوص الأدبية؟ وكيف كان تلقي القراء لشعر

  ؟"وغليسي

ومن أجل تحقيق أهداف البحث وللإجابة على التساؤلات المطروحة قمنا بتقسيم 

بالإضافة إلى خاتمة حوت مجمل النتائج المتوصل ، لى مقدمة ومدخل وفصلينالبحث إ

لمفهوم " بمفهوم التلقي وجذوره في الفكر القديم"وتعرضنا في المدخل المعنون. إليها

 مع إلقاء نظرة سريعة عن التلقي في الفكر القديم بشقيه العربي والغربي، جمالية التلقي

والذي ، "جماليات التلقي الأصول والمفاهيم"عنوانه  أما بالنسبة للفصل الأول فكان،

مع التركيز على أهم المفاهيم النظرية عند ، تناولنا فيه الأصول الفلسفية لنظرية التلقي

بمقروئية شعر يوسف "الفصل الثاني الموسوم بينما خصصنا  ،رواد نظرية التلقي

نا تحته ذي أدرجال" وغليسي يوسف " لتطبيق نظرية التلقي على شعر" وغليسي

جماليات القراءة في ، و "يوسف وغليسي"القراءة الفعلية لشعر:عنصرين أساسيين هما

  .العتبات النصية

ولقد دعت الضرورة إلى إتباع المنهج التاريخي لتتبع مراحل تطور نظرية 

التلقي،إلى جانب الاستعانة بنظرية التلقي التي كانت هي نفسها منهجا متبعا في تحليل 

  .هذا الموضوع ةالشعري وذلك لأنها الأنسب لمعالج النص

ومن ، ولانجاز بحثنا هذا حاولنا العودة إلى المراجع التي تخدم موضوع البحث

ناظم عودة "كتاب الأصول المعرفية لنظرية التلقي لمؤلفه : أهم ما استرشدنا به نذكر

جمالية " ياوس" وكذا كتاب ،"لروبرت هولب"بالإضافة إلى كتاب نظرية التلقي " خضر

  .فعل القراءة" إيزر" وكتاب ،التلقي

ولأنه لا سبيل إلى بلوغ غاية بدون عراقيل فقد واجهتنا بعض الصعوبات خلال 

تعدد المراجع واختلافها من ، ومن الصعوبات التي تستحق الذكر، انجاز هذا البحث

كما أنه تعسر ، الترجمةمما يجعلنا نقف أمام مشكل ، حيت المصطلحات المستخدمة

-ب-
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ن ميل النظرية ولا نجانب الصواب إن قلنا إ ، علينا فهم النظرية في منطلقاتها الفلسفية

  .إلى التجريد والتنظير كان من أهم الصعوبات التي واجهتنا في انجاز هذا البحث

التي " نوال أقطي"والعرفان للأستاذة الفاضلة لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر و

  .ودأبت على توجيهنا خلال هذه المسيرة العلمية ، أشرفت على هذا البحث

فإن وفقنا فمن عند االله وإن أخطانا فالكمال  ،هذا ما أعاننا االله على إدراكه

  .توكلنا وإليه أنبنا،والحمد الله رب العالمين عليه ،لصاحب الكمال

- ج-
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  :يـــتلقــالية الــهوم جمـــمف: 1

علينا في بداية الأمر تحديد مفهوم ، جمالية التلقيقبل الحديث عن مفهوم       

البؤرة و الموضوع الأساسي في هذه النظرية هتلقي و ضبطه باعتبارمصطلح ال

المصطلح  غير أن إشكالية تحديد، إلا بهاالمركزية التي لا يحدد مفهوم جمالية التلقي 

السبب في ذلك قد يعود إلى استخدام كل و، من يحاول البحث في هذا المجالتصدم كل 

بالإضافة إلى حداثة هذه النظرية ، مصطلحا خاصا به يختلف عن الآخر مرجع

إلى مختلف اللغات التي ) Rezeption(والاختلاف في ترجمة المصطلح الألماني

فإذا نظرنا إلى المعاجم العربية قديمها ، النظرية الجديدة وحاولت التعامل معهااحتضنت 

فإننا لا نجد لمصطلح التلقي سوى مفهوما لغويا يفيد الاستقبال أو الأخذ أو ، و حديثها

تلقَى الركبان هو أن  «حيث يقول صاحب اللسان في تعريف التلقي)1(.التعلم أو التلقين

)2(.»والتلقي هو الاستقبال(...)يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد

إلا أن مفهوم التلقي في اللغة العربية يبقى مفهوما لغويا لا يتعداه إلى المفهوم     

لرجوع إلى الموسوعة البريطانية فبا«النظري الذي وجد في المعاجم الألمانية الحديثة،

و حتى بعض معاجم ، )ويبستر(و المعجم الأمريكي ) أكسفورد(المعجم الإنجليزي و

فإننا نجد فيها مصطلح التلقي غائبا في مستواه النظري كما ورد ، المصطلحات النقدية

هذا يعني أن المعاجم العربية و الفرنسية و الأنجلوأمريكية ، )3(»في المعاجم الألمانية

والترحاب  ي عندها معنى الاستقبال والاحتفاءمن مفهوم التلقوغيرها من المعاجم قد تض

لأن نظرية التلقي نشأت وتطورت في ، وهذا أمر بديهي، ولم يخرج عن هذا المعنى

لئن كانت كلمة و« :قد أشار إلى هذا المشكل قائلا "ياوس"وبذلك نجد ، ألمانيا

سلسلة ندوات ( نظرية التلقي إشكالات و تطبيقات، نظرية التلقي و النقد الأدبي العربي الحديث: أحمد بوحسن- )(1

.14ص،1993، المغرب، الرباط، كلية الآداب و العلوم الإنسانية،) 24ومناظرات رقم 

)مادة لقي( .517ص، 5،م 1997، 1،بيروت ، ،ط ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،لبنان-)2(
.15ص ،نظرية التلقي و النقد الأدبي العربي الحديث: أحمد بوحسن - (3)
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)Rezeptionasthetik (فإن ، الألمانية توحي للأسف بسوء فهم محتوم

الإنجليزية لا تستعمل إلا في لغة الصناعة  Receptionالفرنسية أو  Réceptionكلمة

)1(.»الفندقية

 ،التأثير ،الاستجابة(كما نجد مصطلح التلقي يتقاطع مع كثير من المصطلحات مثل

حيث نجد ، فهو قادر على ضم كل هذه المصطلحات ،...)الاستقبال ،التقبل، الفاعلية

منفعل و : ينطوي على بعدين ،التلقي بمفهومه الجمالي «:التلقي قائلاياوس يعرف 

إنه عملية ذات وجهين أحدهما الأثر الذي ينتجه العمل في القارئ و  ،فاعل في آن واحد

ا مفهوم التلقي لدى إذ، )2(»)أو استجابته(الآخر كيفية استقبال القارئ لهذا العمل

والثاني هو طريقة استقبال و تلقي ، الأول يتمثل في أثر العمل مزدوج له معنى"ياوس"

وفي المخطط الآتي تلخيص للمصطلحات التي تتداخل مع ، هذا العمل من قبل القارئ

)3(:مصطلح التلقي

  التلقي               استقبال

  استجابة                   

  قراءة                   

  تقبل                   

  تأثير                  

إذ نجد الكثير من ، يعد مصطلح التلقي الأكثر شيوعا و تداولا في الكتب النقدية 

أثناء " المتلقي"و" التلقي"النقاد و العاملين على هذه النظرية قد استخدموا مصطلح 

 المجلس الأعلى للثقافة، رشيد بنحدو:، تر)جل تأويل جديد للنص الأدبيمن أ(روبرت ياوس ،جمالية التلقي هانز - )1(

.101ص، 1،2003ط ،، مصرالقاهرة
  .101 ص، نفسه  المرجع- (2)
 1،ط  الأردن، العرب،المؤسسة العربية للدراسات و النشر،عمان عند النص استقبال، المبارك محمد :ينظر -(3)

.30ص، 1999،
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بدلا ، تلقي في بحثنا هذالذلك سنستعمل مصطلح ال، اشتغالهم على هذه النظرية الجديدة

من مصطلح الاستقبال الذي آثره بعض النقاد حينما ترجموا هذه النظرية إلى نظرية 

  .الاستقبال

سيواجهنا  أيضا ، إن الإشكال الذي سبق و أن واجهنا في تحديد مفهوم المصطلح

النظريات إذ نجد نظرية التلقي تتقاطع و تتداخل مع كثير من ، في تحديد مفهوم النظرية

ومن ) المتلقي(تناولت هذا الركن الأساسي في العملية الإبداعيةوالتي  ،و المناهج النقدية

روبرت "حيث نجد ، التي ظهرت في أمريكا" نقد استجابة القارئ"ذلك مثلا نذكر نظرية 

Robert" هولب Holub  الأولى : يميز بينهما في ثلاث نقاط" نظرية التلقي"في كتابه

الاستجابة /في حين كان نقاد نظرية القارئ، ة التلقي ثمرة جهد جماعيهي أن نظري

والنقطة الثانية تتمثل في أن أصحاب ، مفرقين متباينين في نظرياتهم و مناهجهم

أما النقطة الثالثة فتتمثل في كون ، النظريتين لم يحدث بينهم أي تواصل علمي فعال

)1(. وجوه التماثل تبقى سطحية للغاية وتجريدية

إذن رغم وجود بعض نقاط الالتقاء و الاشتراك بين هذه النظريات ونظرية 

.إلا أن هذه الأخيرة لها خصائص و مبادئ تميزها عن غيرها،التلقي

وبعد هذا الطرح الموجز لأهم المشكلات التي تصادف الباحث في محاولة تقديم 

جمالية التلقي؟ و هل يمكن ما تعريف : نقف أمام سؤال ملح هو، مفهوم لجمالية التلقي

إيجاد مفهوم موحد لهذه النظرية؟

الأدبية في ألمانيا و الفكرية وتعد نظرية التلقي صدى للتطورات الاجتماعية 

وهي وليدة مدرسة كونستانس للدراسات الأدبية  ، )2(خلال الستينيات المتأخرة،الغربية

نحه السلطة الكاملة بعد أن أهملته تمو ،إذ تعد بذلك النظرية التي تعيد الاعتبار للقارئ

 مصر، القاهرة، المكتبة الأكاديمية، عز الدين إسماعيل: تر) مقدمة نقدية(هولب ،نظرية التلقي روبرت :ينظر - )1(

  .9ص، 2000، 1،ط 
.28ص،  نظرية التلقيهولب ، روبرت :ينظر-(2)
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ظهرت جمالية التلقي بسبب النزاع «حيث ،المناهج السابقة خاصة المنهج البنيوي

وقد كان النزاع مع  ،الطبيعي بين المناهج النقدية الذي تغذيه نظريات معرفية مختلفة

ية التصور البنيوي للأدب أحد المنطلقات الرئيسية التي أسهمت في تعاظم دور جمال

ولهذا تعرف جمالية التلقي بأنها النظرية الجديدة التي تصحح زوايا انحراف  )1(»التلقي

وهناك من عدها النظرية ، )2(لتعود به إلى قيمة النص و أهمية القارئ ،الفكر النقدي

)3(.من خلال مشكلات التلقيه و طرح مشكلات، التي تحاول أن تعيد عملية فهم الأدب

جمالية التلقي تعني توظيف القارئ لقدراته  «إلى أن" عيسىفوزي سعد "و يذهب 

وهو ما يحقق  ،وفك شفراته ،و ثقافته وخبرته في تحليل النص والوقوف على أسراره

قي تقوم على جملة من هذا يعني أن نظرية التلو ، )4(»المتعة للقارئ و المبدع معا

إلى القراءات المتوالية للنص  بالإضافة ،الخبرات التي يعتمد عليها القارئالمرتكزات و

" ياوس"كما يضيف  ،باعتبارها المرجع الأساس في إنتاج المعنى و بناء النص ،الأدبي

باعتباره إجراء ، ينحصر موضوع أبحاثها في التأريخ الأدبي «جمالية التلقيقائلا إن 

)5(.»يوظف ثلاثة عناصر فاعلة هي المؤلف و العمل الأدبي و الجمهور

.121ص، 1997، 1ط ، الأردن، عمان، الشروق دار، التلقي لنظرية المعرفية الأصول، خضر عودة ناظم -(1)
 )النقدي تراثنا و الحديثة الغربية المذاهب بين(التلقي جماليات و النص قراءة، الواحد عبد عباس محمود :ينظر -(2)

  .17ص، 1996، 1ط، مصر، العربي الفكر دار،
  .121 ص،) سابق مرجع( التلقي لنظرية المعرفية الأصول، خضر عودة ناظم :ينظر -(3)
 المعرفة دار، )المعاصر العربي الشعر في نقدية قراءات(التلقي جماليات، عيسى سعد فوزي-(4)

  .7ص، 2011مصر،، الإسكندرية،الجامعية
.101 ص، التلقي جمالية، ياوس -(5)
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  :التلقي في الفكر القديم: 2

  :التلقي في الفكر الغربي القديم-2-1

ونظرية ، تعد الفلسفة اليونانية القاعدة الأساسية لجميع العلوم والنظريات والمناهج

فكانت ، التلقي كغيرها من النظريات قد تأسست انطلاقا من هذه الفلسفة التي مهدت لها

إرهاصات ، "Longinusلونجنوس"و"Aristotأرسطو"و " السفسطائيين"جهود كل من 

 لنظرية التلقي باعتبار أن هؤلاء الفلاسفة اليونانيين قد تحدثوا عن عنصر المتلقي

  .و إن لم يكن هذا الاهتمام مباشرا و مصرحا به، واهتموا به في أطروحاتهم الفكرية،

  :التلقي عند السفسطائيين-1 -2-1

لماله ، من خلال اهتمامها بالإنسان )()ائيةالسفسط(يتجلى التلقي عند هذه الفرقة

حيث أعادوا له الاعتبار بعد أن أهملته ، من قدرة على إدراك الأشياء و فهم حقيقتها

)(بروتاعوراس"وهذا ما يؤكده قول ،الاتجاهات الفلسفية السابقة للسفسطائية

"Protagoras  أحدثت هذه الفكرة وقد ، )1(»الإنسان مقياس الأشياء جميعا«المشهور

ومعارضة قوية خاصة من قبل الإيليين وعلى رأسهم  ،جدلا كبيرا في الوسط الفلسفي

يرى بأن ثمة طريقين و ،إلى المعرفة العقليةالذي يدعو ،Parmenides" بارمنيدس"

رفض و ،فرغب في الأول ،)الحواس(طريق الظن و،)العقل(طريق الحقيقة : للمعرفة

وحاولوا أن يجعلوا  ،في هذه النقطة" بارمنيدس"اختلف السفسطائيون مع وقد  ،)2(الثاني

و يعود سبب اعتماد  ،من الحواس الأداة الأولى  في الإدراك و الوصول إلى المعرفة

)( -إثبات في الذاتية بالنزعة اتسمت، م ق الخامس القرن من الثاني النصف في ظهرت فلسفية فرقة السفسطائية 

 الأخرى الموضوعات لقب التفكير و للتفلسف أساسيا ضوعامو منه جاعلة بالإنسان الاهتمام إلى دعت و، الحقيقة

  .المعرفة و الحقيقة معيار فهو،
()-بروتاغوراسProtagoras)485 -411 ا يعتبر الكلام وسيلة خطيبا مفوهكان ، أول سفسطائي يوناني) ق م

  .للإقناع
(1 .63ص ، 2012، مصر، القاهرة، هنداوي للتعليم و الثقافة مؤسسة، اليونانية الفلسفة تاريخ، كرم يوسف-(

- ()بارمنيدسparmenides )540.450 فيلسوف يوناني من الآليين يدعو إلى المعرفة العقلية) ق م.  
.22،23 ص، التلقي لنظرية المعرفية الأصول، خضر عودة مناظ :ينظر-(2)
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وإن مقياس هذا  ، لأنهم اعتقدوا أن الأشياء في تغير دائم«السفسطائيين على الحواس

.)1(»التغير هو الإنسان

وهذه  ،وهذا يعني أن الإنسان هو الذي يدرك الأشياء عن طريق الحواس 

حيث  ،المحسوسات متغيرة من شخص إلى آخر مما يكسب هذا الإدراك صفة الذاتية

وما تدركه أنت  ،فما أدركه هو حقيقة بالنسبة لي «في هذا الشأن" بروتاغوراس"يقول 

.)2(»حقيقة بالنسبة لك

من الخطابة الميدان الخصب الذي طبقوا فيه نظرياتهم       وقد اتخذ السفسطائيون 

وهو أن  ،وذلك لأن قول بروتاجوراس المشهور «وتصوراتهم الفكرية والمعرفية

لا يجد مجالا ، الإنسان يستطيع أن يقول شيئين متعارضين بالنسبة إلى شيء واحد

يون قد اعتبروا الخطابة فالسفسطائ،)3(»لتطبيقه والتعبير عنه خيرا مما يجد في الخطابة

و تطبيق أفكارهم الخاصة بالإقناع والتأثير  ،الفن الأمثل والأنجع للتعبير عن مقاصدهم

إن الخطابة هي الفن و الفن «)("جورجياس"وهذا ما يؤكده قول  ،على السامع بقضية ما

 من شأن الخطابة" جورجياس"يعلي و بهذا  )4(»الحقيقي و ليست أداة للتأثير فحسب

ولذلك قد اهتم السفسطائيون بهذا الفن عن ،يرتقي بها ليصل بها إلى مرتبة الفنو

واللجوء إلى الحجج ،طريق استخدامهم مختلف الأساليب البلاغية والتنويع فيها

من أجل تحقيق ، التي كانوا يزينون بها خطبهم، وسحر البيان والبديع،والبراهين

(1 .25ص، التلقي لنظرية المعرفية الأصول، خضر عودة مناظ-(
 نصار طلبة محمد :تر) النهضة عصر إلى اليونان عصر من الفلسفة تاريخ( العقل حلم، جوتليب أنتوني-(2)

.147ص ، 2015، 1ط ، مصر، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقافة،

 1984، 1ط ، 2بيروت ،لبنان ،ج، النشر و للدراسات العربية المؤسسة، الفلسفة موسوعة، بدوي الرحمان عبد-(3)

583ص ،

)(-تخصصا،حيث كان خطيبا مشهورا،ألف العديد من الكتب والخطبجياس من بين السفسطائيين الأكثر  جور.

- .589ص،  الفلسفة موسوعة، بدوي الرحمان عبد(4)
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 بطرف المتلقي، دليل على اهتمام هذه الفرقة والتأثير على السامع وهو،الاستجابة

  .والتركيز على الأثر الذي يحدث في نفسه،

وفي الأخير يمكننا القول إن السفسطائية قد اهتمت بالمتلقي من خلال اهتمامها 

 ،فاستغلت قدرته على الحدس،بالإنسان في بداية الأمر باعتباره ذات مدركة للأشياء

التي  ،عه وإثارة استجاباته عن طريق الخطب القوية المؤثرةوإقنا ،وحاولت التأثير فيه

  .كان يلقيها خطباء هذه الفرقة الفلسفية

  :التلقي عند أرسطو 1-2

شكلت آراء أرسطو النقدية القاعدة الأساسية لشتى مدارس النقد والآداب الغربية 

للنقد حيث يعده الكثير من الدارسين والنقاد الواضع الحقيقي  ،وحتى العربية

من أبرز رواد الفكر اليوناني  ،ولربما كان أرسطو في تاريخ الحركة النقدية،الأدبي

كما يعد من الأوائل الذين تطرقوا لهذه القضية واعتنوا بعنصر  ،اهتماما بفلسفة التلقي

فالتلقي محور مهم يستقطب تفكيره ويستجمع فلسفته في الحديث عن أجناس  ،المتلقي

.)1(الأدب

تؤدي  «ام أرسطو بالمتلقي يظهر من خلال ربطه بفكرة المحاكاة التي إن اهتم

من المشاعر ) المتلقي(أي تطهير المشاهد  )2(»إلى التطهير من الانفعالات الضارة

وتفريغه من الشحنات السلبية من خلال مشاهد العنف التي يتعرض لها البطل  ،الفاسدة

 ،يجعله يتحرر من العنف الذي داخله مما ،والمصير المأساوي الذي يصل إليه ،مثلا

فالمطلوب حسب أرسطو من الشاعر والمبدع عموما «إذا ،فتهذب مشاعره وأحاسيسه

.45 ص، التلقي جماليات و النص قراءة، الواحد عبد عباس محمود-(1)

.38 ص، المعرفية الأصول، خصر عودة ناظم-(2)
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أو  هو التصميم القبلي والإصرار من البدء على استقطاب المتلقي ودفعه للانبساط 

.)1(»الانقباض

محاكاة لفعل تام إن التراجيديا ليست  «:ولذلك نجد أرسطو يعرف التراجيديا قائلا

 "أرسطو"والمحاكاة عند، )2(»إنما هي محاكاة لأحداث تثير الخوف و الشفقة، فحسب

إن المحاكاة عند أرسطو هي تكوين عالم رمزي  «إذ ، "أفلاطون"ليست هي نفسها عند 

.)3(»و خيالي فضيلته أنه لا يقلد الأصل المثالي عند أفلاطون

الذي لا يرى فيه مجرد علاج  ،تؤدي وظيفة التطهير "أرسطو"فالمحاكاة حسب 

فهو إذن يحقق  ، )4(بل يعده من الوسائل التي تحقق المتعة و اللذة لدى المتلقي ،فقط

علاج من حيث هو يحرر المشاهد من المشاعر  ،المتعة والعلاج في الوقت نفسه

  .للتراجيدياو متعة فنية مرتبطة بالبناء الخيالي  ،الضارة والانفعالات

وفي الأخير نستنتج أن أرسطو يسعى إلى استقطاب عنصر المتلقي والاهتمام 

لما لها من قوة تأثير  ،وذلك بتسخير الفن خاصة التراجيديا لخدمته ،بمشاعره وأحاسيسه

و لهذا هناك من اعتبر فلسفة التلقي عند أرسطو مرجعا أساسيا في  ،على نفسية المتلقي

  .مانيةجمالية التلقي الأل

  :التلقي عند لونجنوس 1-3

بعض الإشارات و الملامح التي يمكن  "Longinusلونجنوس "لقد وجدت لدى 

و ذلك خلال نظريته المشهورة حول  ،إدراجها ضمن الإرهاصات الأولى لنظرية التلقي

 الكتب عالم، )الأدباء سراج و البلغاء منهاج خلال من( القرطاجني حازم لدى التلقي، التجاني بن بنلحسن محمد-(1)

.345 ص، 1 ط، الأردن، ربد، إالحديث
  .116ص ،  مكتبة الأنجو المصرية، إبراهيم حمادة :، ترالشعر فن، طاليس أرسطو-(2)
.38 صلنظرية التلقي،  المعرفية الأصول، خضر عودة ناظم-(3)

(4 منشورات مخبر وحدة التكوين  ،)المفهوم والإجراء( القراءة نظرية، آخرون و تبرماسين الرحمان عبد :ينظر-(

.17 ص،1،2009خيضر، بسكرة، الجزائر، ط جامعة محمد ،لبحث في نظريات القراءة ومناهجهاوا
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 ،و شد انتباهه ،إذ يركز على ما هو سام و جليل لقدرته على التأثير في المتلقي" السمو"

العمل الأدبي من حيث هو امتياز الأول يظهر في : و للسمو عند لونجنوس معنيان

أي أن الفكرة  ،أما الثاني فيظهر من حيث هو صدى لروح عظيمة ،براعة في التعبيرو

لأعظم الشعراء ) المميزة(السمة  «إذ يعد السمو عنده ، )1(تعجب متلقيها بسبب عظمتها

إلى وجدان  ،بشكل بارع و ساحر إدخال سحر بيانهمالذين يستطيعون  ،و كتاب النثر

هذا يعني أن المتلقي يتأثر بالعمل الأدبي ذو الأفكار العظيمة و التعابير  )2(»المتلقي

يتحدث دائما عن السمو بوصفه مقدرة على « و لذلك نجد لونجنوس ،الرفيعة والنبيلة

¡)3(»ا في مقياس السموباستمرار طرف) المتلقي(فهو يضع المستمع  ،خلق الاستجابة

و السمة التي يتفرد بها عن غيره  ،فالسمو إذن هو تلك الخاصية التي يتميز بها المبدع

"Sublimity"يعرف السمو أو الجلال «و لهذا نجد لونجنوس ،من المبدعين و الكتاب

.)4(»بأنه نوع من سمو الحديث و تفوقه

)5(:في النقاط الآتيةإن للسمو خمسة مصادر حسب لونجنوس و هي تتلخص 

.المقدرة على تكوين آراء عظيمة.1

.الانفعال المتوقد الملهم.2

.تكوين الصورة المناسبة.3

.اللغة البليغة التي تتضمن بدورها اختيار الكلمات و استعمال المجاز.4

.المقدرة الإنشائية الرفيعة الجليلة.5

.51 ص، المعرفية الأصول، خضر عودة ناظم :ينظر-(1)
.19 ص،)المفهوم والإجراء(نظرية القراءة ،عبد الرحمن تبرماسين وآخرون-(2)
  .55 ص، المعرفية الأصول، خضر عودة ناظم-(3)
، كلية الآداب جامعة محمد خيضر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، دنقل أمل شعر في التلقي، بخوش علي-(4)

  .27 ص، الجزائر، بسكرةوالعلوم الإنسانية، 
.53 ص، المعرفية الأصول، خضر عودة ناظم :ينظر -(5)
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لمصادر اولا يمكن أن يتحقق السمو في مصدر واحد من المصادر بعيدا عن 

المصادر مجتمعة ومتلاحمة مع بعضها بعضا لتحقيق  الأخرى بل يجب أن تعمل هذه

ناظم "حيث يرى، "لونجنوس"الذي يؤكد عليه ، السمو بالإضافة إلى عنصر الاستجابة

.)1(»بأن هذه المصادر الخمسة لا قيمة لها دون أن تتحقق فيها تلك المقدرة «" عودة

من خلال تركيزه على ، المتلقي والأثر الذي يحصل لهإن لونجنوس يركز على 

  .الفن السامي ذي الأفكار واللغة والتعابير السامية

  :التلقي في الفكر العربي القديم-2-2

 النص، المبدع: ركز النقاد العرب القدامى على أركان العملية الإبداعية الثلاثة

د تفاوت واختلاف في درجة مع رص، ولم يهملوا أي ركن من هذه الأركان، المتلقي،

فقد ظهر الاهتمام بالمتلقي عندهم باعتباره ، الاهتمام بكل عنصر من هذه العناصر

حيث نجد الكثير من البلاغيين الذين انشغلوا ، طرفا فاعلا في إتمام العملية الإبداعية

و ،)هـ471 ("عبد القاهر الجرجاني"،)هـ255( "الجاحظ:" بهذه القضية من أمثال

  .وغيرهم ،)هـ684( "القرطاجني حازم"

" إنشاد الشعر"نجد ظاهرة ، ومن مظاهر الاهتمام بالمتلقي في التراث النقدي القديم

لأنها أول ما يقرع السمع و ، كما اهتم الشعراء بمطالع قصائدهم، "تنقيح القصائد"و 

كرة بالإضافة إلى هذا نجد عند البلاغيين ف، ويستميل قلوب المستمعين، يدخل النفس

أقدار ولأحوال ) مبدعال(التي تعني  معرفة المتكلم ، "مطابقة الكلام لمقتضى الحال"

  ".الجاحظ"وهذا ما أكده ، هذا لأجل تحقيق استجابة المتلقي و التأثير فيهالمستمعين و

.54 ص ، المعرفية الأصول، خضر عودة ناظم -(1)
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  :)ـه 255( ت ملامح التلقي عند الجاحظ 2-1

 وأولاه عناية خاصة، سواءعلى حد ) القارئ/السامع(بالمتلقي "الجاحظ "لقد اهتم 

 ويتضح ذلك من خلال دعوته للمتكلم بأن يسعى إلى إرضاء السامع والتأثير فيه،

 ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني و يوازن«":البيان والتبيين"فنجده يقول في كتابه ،

و ، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، بين أقدار المستمعين و بين أقدار الحالاتبينها و

ويقسم أقدار  ،حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني ،لكل حالة من ذلك مقاما

.)1(»و أقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات ،المعاني على أقدار المقامات

في هذه الفقرة يؤكد على ضرورة سبك المتكلم "الجاحظ "و كما سبق الذكر فإن 

و أن يجعل ، ن النفسية والاجتماعية وحتى الثقافيةكلامه بما يتوافق و أحوال المستمعي

من صحيفة "الجاحظ " على هذا القول الذي أخذه" فاطمة البريكي"وتعلق  ،لكل مقام مقال

إدراكه لأهمية المتلقي في (...)أن ما يلفت النظر في كلام بشر«"بشر بن المعتمر"

و معرفة مقامه و أحواله متلقيه العملية الإبداعية لذلك يتوجه المتكلم إلى مراعاة 

.)2(»طبقتهو

إلا من خلال إصرار  لى المتعة الجمالية التي لا تتأتىعأيضا "الجاحظ "وقد ركز

فعند  « الولوج في أعماقه واكتشاف أسرارهو ،القارئ على الوصول إلى معنى النص

.)3(»الجاحظ لا تحصل لذة الظفر بالغاية إلا بعد إجالة النظر و مداومة قرع الباب

فالقراء بالنسبة ، لا ينظر إلى المتلقين على أنهم بالمستوى نفسه"الجاحظ "لذلك فإن 

  .و قراءة النصوص، له متفاوتون في الدرجة من حيث الثقافة و القدرة على التأويل

 ص، 1 ج، لبنان، بيروت، العلمية الكتب منشورات، الدين شهاب موفق تحقيق، التبيين و البيان، الجاحظ -(1)

100.
 2006، 1 ط، الإمارات، دبي، والتوزيع للنشر العالم، القديم العربي النقد في التلقي قضية، البريكي فاطمة -(2)

.81ص،
.106 ص، التلقي جماليات و النص قراءة،  الواحد عبد عباس محمود -(3)
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إلا أن مفهوم التلقي عنده ، "الجاحظ"إذن رغم وجود بعض إرهاصات التلقي عند 

  .جاءت به نظرية التلقي الألمانيةلم يبلغ معناه الحديث الذي 

  ):ـه471(ر الجرجاني تهملامح التلقي عند عبد القا 2-2

الذي ، يندرج ضمن نظريته في النظم" عبد القاهر الجرجاني"إن مفهوم التلقي عند 

وأساسا مهما في وصول المتلقي إلى ، يعد ركيزة يعتمد عليها المبدع في بناء النص

فالعلاقة بين المعنى و المتلقي عند الجرجاني تنبع من  «وكشف أسراره، معنى النص

فصياغة النص لغة ومعنى هو الذي يساعد على شد المتلقي إلى ، حسن النظم و التأليف

بعنصر المتلقي ودوره الفعال في إتمام العملية " الإمام"وقد اهتم ، )1(»النص وتفاعله معه

و دوره الفعال في عملية البحث ، قيفتناول في حديث مستفيض إسهام المتل «الإبداعية

و خبرة في الوقوف ، منبها إلى ضرورة أن يكون المتلقي ذا معرفة، عن أسرار النص

فإنك تعلم على «"القاهر الجرجاني"و هذا ما يؤكده قول عبد ، )2(»على دفائن الصورة

لك إلا أن تشقه لا يبرز ، معنى كالجوهر في الصدفكل حال أن هذا الضرب من ال

يقصد ذلك المتلقي صاحب الذوق الرفيع " الجرجاني"مما يعني أن الإمام ، )3(»عليه

 والمعرفة الغزيرة والخبرة السابقة التي تمكنه من المشاركة في إنتاج المعنى و تركيبه

يعلي عبد القاهر من شأن المتلقي في  «في هذا الصدد " ماجد محمد الماجد"و يقول ،

إلا أن المتلقي الخاص يتجاوز زخرف اللفظ إلى حالات ...نإتمام فهم مجازات المبدعي

تحتاج إلى إعمال الفكر ، أن مهمة المتلقي شاقة و صعبة" عبد القاهر"فيرى ، )4(»اللفظ 

يع،عمان ،الأردن ،ط التوز،دار جرير للنشر و) العربي القديم قراءة في النقد( التلقي و الإبداع ، دراسة محمود -(1)

.29،ص 2010، 1
.99 ص، التلقي  جماليات و النص قراءة،   الواحد عبد عباس محمود -(2)
 1،2010 ط، مصر، القاهرة، ابن الجوزي،دار  تحقيق هاني السقا، أسرار البلاغة، الجرجاني القاهر عبد-(3)

 .74،ص
.17ص ، جامعة الملك سعود، محمد الماجد،المتلقي عند عبد القاهر الجرجاني ماجد -(4)
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وتنشيط الذهن من أجل الوصول إلى المعنى العميق الذي يتوارى خلف المعنى 

  .السطحي

إلى ذم المعنى السهل البسيط الذي يصل إليه القارئ من غير  "الجرجاني"و يذهب 

و من المركوز «:فيقول جهد و لا عناء لأنه يفقد المتلقي لذة الاكتشاف و متعة القراءة،

كان  ،في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه و معاناة الحنين نحوه

فاطمة "وتقول ، )1(»من النفس أجل و ألطففكان موقفه ، وبالمزية أولى، نيله أحلى

في هذه المقولة ضرورة أن يتضمن النص بعض «البريكي معلقةّ على هذا المقطع بأن

فلا يكون مبتذلا صريحا في معناه بل يكون فيه شيء من الغموض الذي  ،الغموض

و يشحذ خياله في محاولة كشف أستاره و الوصول إلى ، يجعل المتلقي يعمل فكره

و هذا  ،بأن المفاجأة تساعد على اكتشاف النص" محمد المبارك" كما يرى، )2(»معناه

وهو ثمرة الجهد المبذول و الغاية التي  ، )3(الاكتشاف عماده الرؤية و إعمال الذهن

إلا إذا تمكن  ،فالمبدع لا يصيب هدفه ولا يستكمل معاني نصه ،يسعى المتلقي لتحقيقها

  .المتلقيمن إيصال معناه إلى قلب 

  ):هـ684(المتلقي عند حازم القرطاجني ت 2-3

منهاج البلغاء        "في كتابه " حازم القرطاجني"إن مصطلح التخييل الذي نجده عند 

التخييل الذي «باعتبار أن ، يتقارب بعض الشيء مع مفهوم التلقي" و سراج الأدباء

)4(»تصويرها في مخيلته مما يحدث لذةيقصد به إيهام المتلقي بتمثيل التجربة الفنية و 

.73صعبد القاهر الجرجاني ،أسرار البلاغة ، -(1)
(2 .92 ص، القديم العربي النقد في التلقي قضية، البريكي فاطمة -(

(3  1 ط، الأردن، عمان، النشر و للدراسات العربية المؤسسة، العرب عند النص استقبال، المبارك محمد:ينظر -(

.21 ص، 1999،
ص ، 2009، 1ط ، و الإيماندار العلم ، نظرية التلقي في تراثنا النقدي و البلاغي، شعبان عبد الحكيم محمد -(4)

40.
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بالمحاكاة التي تأثر فيها بأرسطو بعد أن أدرك "حازم "كما ارتبط مفهوم التلقي عند ،

 قيمة هذه الأخيرة في الأدب والشعر ومدى قدرتها على تحريك المتلقي و جذبه

ى فهي سبيله ووسيلته لتحقيق مقاصده لد، لصيق بالمحاكاة «"حازم"فالمتلقي عند ،

لكن هذا لا يعني أن هذا الناقد الأندلسي قد أخذ المحاكاة الأرسطية كما هي ، )1(»المتلقي

فقارئ المنهاج لا يجد حديثا من حازم  «بل ثمة اختلاف بين المحاكتين ، دون ابتداع

الشعر بالنفوس من حيث بل إلى ضرورة ارتباط ، عن الخوف والشفقة والتطهير

في أسلوب و منهج أصيل ينم عن ابتكار حازم و تفرد  (...) المنافرةالملائمة  و

.)2(»شخصيته

عن تأثير الشعر القوي في نفسية المتلقي و هذا لا يتأتى إلا " القرطاجني"يتحدث 

حيث ، وحسن الإنشاد الذي له وقعه في نفس السامع، وقوة السبك، من حسن التخييل

فكأن التخييل  ، افى عما يذموالنفس من شأنها أن تميل إلى ما يحمد و تتج«يقول 

هذا يعني أن المتلقي  ،)3(»بالجملة لم يخلو من تحريك النفس إلى استحسان أو استقباح

الذي ، لا يتأثر بالكلام العادي المبتذل فلا يثير استجابته إلا ذلك الكلام المختلف المغاير

.)4(»ولأن التخييل تابع للحس فهو يؤثر في النفس«لم يعهده من قبل،

و يتجلى ، من أكثر النقاد العرب الذين اهتموا بقضية التلقي" حازم القرطاجني"يعد 

،"نهاج البلغاء و سراج الأدباءم"هذا بشكل واضح من خلال أفكاره الواردة في كتابه 

 النفس: قد استخدم بشكل كبير ألفاظا مثل" حازم"المتمعن في كتاب المنهاج يلحظ أن و

.371ص ، )الأدباء سراج و البلغاء منهاج خلال من( القرطاجني حازم لدى التلقي، بنلحسن محمد -(1)
.369ص المرجع نفسه ، -(2)
 تونس، للكتاب العربية الدار، خوجة ابن الحبيب محمد تحقيق، الأدباء سراج و البلغاء ،منهاج  القرطاجني حازم-(3)

.81 ص، 2008، 3 ط،
 ص، 104 ع، الآداب كلية مجلة، ديالي جامعة، القرطاجني حازم عند الشعري الخيال، فواز صيهود لؤي-(4)

200
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،وهذا ما تؤكده )1(تي ترتبط بصفة أو بأخرى بعنصر المتلقيو الأنفس ال، و النفوس،

.)(كثرة الدراسات المنجزة حول المتلقي عند هذا الناقد الأندلسي

و من خلال ما سبق نستنتج أن نظرية التلقي قبل أن تتكون و تتبلور في صورتها 

ولا سيما  المعروفة عندنا اليوم،قد كانت لها بعض الملامح الواردة في الفكر القديم

إلا أنها تميزت ، اليوناني والعربي منه،الذي سبقها في الإشارة إلى المتلقي والاهتمام به

عنهم بالتقنين والتقعيد للمتلقي والتلقي بعامة،خاصة تلك المفاهيم والإجراءات التي جاء 

  ).ياوس وإيزر(بها روادها

.33 ص، العرب عند النص استقبال، المبارك محمد: ينظر-(1)

)(-كذا و، اليرموك جامعة من الزعبي صلاح لزيادة أخرى دراسة و، المغرب في بنلحسن محمد دراسة مثلا نجد 

.ديالي جامعة من فواز صيمود لؤي دراسة
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  الأصول المعرفية والفلسفية لنظرية التلقي -1

 تعددت الأصول والمراجع التي اتكأت عليها نظرية التلقي في تشكيل دعائمها 

 فتنوعت بين أصول فلسفية ومعرفية وأخرى نقدية، وأسسها النظرية التي تقوم عليها،

أثرت في ، في كتابه نظرية التلقي يعدد خمسة مصادر فكرية "روبت هولب"حيث نجد ،

ظواهرية ، بنيوية براغ، الشكلانية: الأوساط النقدية وهي داخلظهور النظرية ورواجها 

)1(.يولوجيا الأدبسوسو، هرمينوطيقا هانز جورج غادامير، رومان إنغاردن

أثر  االتفكيكية من أهم المدارس النقدية المعاصرة التي كان له عدوهناك من النقاد من 

دعت إلى تعدد إذ ، لمؤلفوإلغائها ل، بالقارئ امهاهتملا، واضح في نظرية التلقي

  .القراءات للنص الواحد

باعتبار ، )الهرمينوطيقا(التأويلة الفلسفة إلا أننا سنركز على الفلسفة الظاهراتية و 

وهذا باعتراف من ، التي نهلت منها نظرية التلقي ركائز المعرفيةأنهما من أهم ال

  .لا يتوانون في كل فرصة عن امتنانهم لهاتين الفلسفتين افكانو، روادها

phenomenologyالظاهراتية-1-1

تعد الفلسفة الظاهراتية أو الظواهرية من أهم الفلسفات التي اعتمدت عليها 

نظرية التلقي في تشكلها،إذ أخذت عنها العديد من المفاهيم والإجراءات التي قامت 

Receptionترتبط جمالية التلقي «حيث، بتطويرها فيما بعد aesthetics  بالظاهراتية

phenomenology2(.»هرتباطا قويا وضروريا في الوقت نفسا(

محاولة معالجة ، وتعد الظاهرة النواة الأولى التي تنطلق منها الفينومينولوجيا       

لذلك ارتبطت منذ بدايتها الأولى بعلم الظواهر قصد تحليلها ، مشكل فهم الوجود

  .12التلقي،ص نظرية، هولب روبرت :ينظر -(1)
  .75 ص، التلقي لنظرية المعرفية خضر،الأصول عودة ناظم -(2)
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نطولوجي تحديد ينومينولوجيا في إطارها الفلسفي والأتعني الف «إذ، وتحديد خصائصها

) لأي ظاهرة كانت(بمعنى مشكل الظهور أو الانبثاق، بنية الظواهر وشروطها العامة

)1(.»الذي يتصل لأول وهلة اتصالا مباشرا بالوعي

Phenomenologie أول من استعمل هذا اللفظ J.H.lambert حيث يعد       

لكنه صار يطلق في بداية القرن العشرين ، "هيجل"ثم ، "إمانويل كنت"وتلاه  1764سنة

الذي تأثر به كثيرا مارتن هيدجر والوجودية ، "هسرل"على مذهب في الفلسفة أسسه

)2(.بعامة

Idmundإدموند هسرل"تعد أعمال المفكر الظاهراتي         Husserl)(" من أهم ما

فكرة : إذ تلخصت أعماله في فكرتين أساسيتين هما، لف في الفلسفة الظاهراتيةأُ

 "القصدية"حيث نرى أن مفهوم ، "تعليق الحكم"أو" Epochèالإبوخيه"القصدية وفكرة 

تي اعتمدت تعد الفكرة الأساسية الو، من أهم المفاهيم التي طرحتها الفينومينولوجيا

من حيث  intentionalityلأننا عندما ننظر إلى فكرة القصدية  «عليها نظرية التلقي،

فإنها ستبدو لنا بمثابة صلب الفينومينولوجيا ، معناها الواسع ودلالتها البعيدة

خذ ذلك من أستاذه بل أ، أول من وضع فكرة القصدية "هسرل"،إذ لم يكن)3(»ذاتها

franzبرنتانو" Brentano"وتجاوزت ، ،غير أن فكرة القصدية اتخذت شكلا جديدا-

لم تخرج " برنتانو"فالقصدية عند، )4(المعنى الضيق لنظرية أستاذه ذلك -إلى حد بعيد

  ،1999فبراير، 16ع، المغرب، دابوآ فكر ،مجلة التأويل وفن الفينومينولوجيا، الزين شوقي محمد -(1)

http/www.aljabriabed.net
  .61ص، 2جالفلسفة ، موسوعة، بدوي الرحمان عبد :ينظر-(2)

)(- ادموندهسرل idmend Husserl )1859/1938( حاول أن ، الظاهراتية بالفلسفة تخصص، ألماني فيلسوف

.وهي منطقة الشعور  منطقة واحدة توحدهما يرد العالم والذات إلى
 2002، والتوزيع للنشر الثقافة دار، )الظاهراتية الجمال فلسفة في دراسة( الجمالية توفيق،الخبرة سعيد -(3)

  .29ص،
  .30نفسه،ص المرجع :ينظر-)(4
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فقد  "هسرل"ىأما بالنسبة إل، أي مجرد ظاهرة سيكولوجية، عن كونها قيمة نفسية

"هسرل"إذ نجد، وصارت مرتبطة بعلاقة الذات بالموضوع، اكتسبت قيمة معرفية

فنحن نفهم من ، )1(» "أن يكون شعور بشيء"صية كل شعورخا« يعرف القصدية بأنها

  . فيه ولا يمكن أن تنفصل عنه أبدا م الذي تعيشلهذه العبارة أن الذات مرتبطة بالعا

الخاصية التي تنفرد بها التجارب المعاشة «نها تلك القصدية إ ويمكن أن نقول عن

اسية وهي إن جوهر حيث يحيلنا هذا القول إلى نقطة أس)2(»بكونها شعورا بشيء ما

بل والفينومينولوجيا بأكملها،هو محاولتها تحقيق اتصالنا بالعالم ، "القصدية"مفهوم

 فذلك هو الهدف الأسمى الذي تسعى، )3(وبين العالم خارجي،وإقامة جسر يربط بينناال

  .إلى تحقيقه القصدية

والقصدية تقول إن من الواجب أن نميز في حياة الشعور بين المضمونات        

هي " هسرل"فالقصدية إذن حسب  ،)غير الواقعية(الواقعية وبين المضمونات القصدية

الموجودة في  والمضمونات غير الواقعية ،noesisالواقعيةمزيج بين المضمونات 

أو اكتساب  لتعني القصدية في الأخير اتجاه الشعور نحو إعطاء الذات،neomaالشعور

)4(.ذات الموضوع المقصود

كما  ،ة في تشكيله لمفهوم القصديةيركز على الذات وينحاز إليها بقو "هسرل"إن 

وكذا  ،قبليةوكل المعطيات والأحكام ال "الرأي المسبق"نه دعا إلى التخلص من فكرة أ

مؤكدا على ضرورة التعامل مع الظاهرة في ذاتها دون إلحاقها  ،الرواسب التاريخية

  .541ص، 1ج، الفلسفة موسوعة،  بدوي الرحمان عبد-(4)
  .79التلقي،ص لنظرية المعرفية خضر،الأصول عودة ناظم-)(2

  .30ص، الجمالية الخبرة، توفيق سعيد :ينظر - )3(
  .541ص، 1ج، الفلسفة ،موسوعة بدوي الرحمان عبد-(4)
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بتعليق الحكم أو الوضع بين  "هسرل"وهذا ما سماه  ،بغيرها من الأشياء الخارجة عنها

  .الأقواس

الأشياء  ينطوي المنهج الظاهراتي على تعليق الحكم بالنسبة إلى وجود العالم أوو

أي  ،)الأحكام المسبقة(وقائع الفيزيائية والخفية والمقولات والماهيات وهو تعليق ال

ويعني هذا تعليق الحكم على كل معتقدات  ،)1(فصل عالم الواقعة عن عالم الماهية

حيث إن  الحس المشترك التي تسلم بواقعة العالم الخارجي بما فيه من أشياء وأحداث،

)2(.لا تعني إنكار وجود ما نعتقد فيه تقويس معتقداتنا عن هذا العالم الخارجي،

ن حتى يتسنى له أ ،جانبا" الرأي المسبق"يزيح يطلب من المتلقي أن " هسرل"إن 

)3(.»خلاصة الفهم الفردي الخالص«والتي هي عنده ،يفهم الظاهرة المحيطة به

ن الفهم نابع من الذات وحدها دون الاستعانة بأي معطيات خارجة وهذا يعني أ

Roman"إنغاردن"وهذا ما جعل رومان ،عنها Ingarden هسرل"يختلف مع"، 

لأن تعالي الموضوع القصدي على الوعي  ،تعديل مفهوم التعالي لدى أستاذه محاولا

أن تكون له بنية رغم وإنما يعني  ،لا يعني أنه غير مرتبط بالوعي" إنغاردن"عند 

مفهوم المتعالي على العمل  "إنغاردن" حيث طبق ،)4(ومرتبطا بالوعيكونه مقصودا 

وهي أساس  ،بنية ثابتة يسميها نمطية :الذي يرى بأنه ينقسم إلى بنيتين هما ،الأدبي

)5(.وهي تشكل الأساس الأسلوبي للعمل الأدبي، بنية متغيرة يسميها ماديةو ،الفهم

  .62،ص2الفلسفة،ج ،موسوعة بدوي الرحمان عبد -(1)
(2   .35/36الجمالية،ص توفيق،الخبرة سعيد :ينظر - (

  .75،صلنظرية التلقي المعرفية الأصول، خضر عودة ناظم-(3)

)(-نغاردنإ ومانرRoman Ingarden)1893/1970(الرغم هسرل،وعلى يد على والرياضيات الفلسفة ،درس 

.العصر هذا في الجمال علماء أعظم من حدوا كبير،وهو بتقدير لديه يحظى كان نهفإ أستاذه مع اختلافه من
(4   .42الجمالية،ص توفيق،الخبرة سعيد :ينظر-(
(5   .75المعرفية،ص الأصول خضر عودة ناظم :ينظر - (
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 "هيدجر"،كذلك فعل اوحاول تعديله" هسرل"أفكار أستاذه" إنغاردن"كما تجاوز      

نها في العملية القصدية،بحيث بالذات وأعلى من شأ" هسرل"تعالى  فنلحظ  أنه حين،

قد تجاوز " هيدجر"ركز على قصدية الذات على حساب قصدية الموضوع،في حين نجد

،أي )1(قصدية الوعي إلى قصدية الوجود الإنساني المتجه نحو العالم الذي يعيش فيه

محاولا التخلص من ثنائية ، بحثه عن الوجودنه سعى إلى تجاوز الذاتية في رحلة أ

" هيدجر"بدمجها في وحدة الوجود،مما يعني أن القصدية عند ) الذات والموضوع(

فتحقق قصدية الإنسان والإمتزاج ، )العالم(تقوم على وعي الذات لذاتها الذي يحققه«

ع من على المزج بين الذات والموضو" هيدجر"،حيث يعمل )2(»)الذات والعالم(بين 

مما أدى به إلى ، فالحقيقة عنده قائمة على الوجود، أجل الكشف عن ماهية الوجود

  " .لهسرل"قد أخطأ هدفه تماما كما حدث " هيدجر"وبذلك يكون، إلغاء عنصر الذات

 "هسرل"بعيدا عن فكرة ، قد سعى إلى تعديل مفهوم القصدية" إنغاردن"أنوالظاهر 

الموضوع الطبيعي وموضوع العمل ، الموضوعاتإذ يميز بين نوعين من ، "هيدجر"و

حيث ينشأ ، ويرى بأن الموضوع القصدي يختص بالعمل الفني فقط، الأدبي 

ووفق ) قصدية الذات وقصدية الموضوع(الموضوع الجمالي عنده من تفاعل القصدين 

أفكاره إذ توصل " إيزر" طور، هذه الأرضية الخصبة للقصدية في صورتها السليمة

،يشير القطب الفني إلى قطب فني وقطب جمالي:العمل الأدبي ينقسم إلى قطبينإلى أن 

)3(.ويشير القطب الجمالي إلى الإدراك الذي ينجزه القارئ، النص الذي أبدعه المؤلف

يمنح من خلال أطروحاته دورا مهما للمتلقي في إتمام معنى " إنغاردن"حظ أنونل

 إذ، ملء الفجوات المتواجدة ضمن بنية النصو، وذلك بتعيينه مواقع اللاتحديد، النص

  .80الجمالية،ص توفيق،الخبرة سعيد :ينظر-(1)
  .29،ص1،2015والتوزيع،عمان،الأردن،ط للنشر المنهجية والرمز،الدار الظاهراتية، جودة حميد جاسم -(2)

(3   .57المعرفية،ص الأصول خضر عودة ناظم :نظري - (
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)1(»جمالية النص في اللحظة التي يكمل فيها القارئ هذه المواقع اللامحددة«تتحقق

في الطبقة الرابعة من  - "إنغاردن"حسب  -حسم في العمل الفني وتتموضع مواقع اللا

  :وتتمثل هذه الطبقات في، طبقات بنية العمل الأدبي

طبقة صوتيات الكلمات والصياغات الصوتية -1

طبقة وحدات المعنى-2

طبقة الموضوعات المتمثلة -3

)2(.طبقة المظاهر التخطيطية-4

إلا أنه يبقيه ، للمتلقي والحرية التي يميزه بها" إنغاردن"ورغم المكانة التي يمنحها 

التصور وهذا « خاضعا لقصدية النص وقصدية المؤلف أثناء قيامه بعملية التعيين

فالمتلقي وإن كان يتواصل مع ، يضع القارئ في موقف سلبي في عملية إنتاج المعنى

نه يستجيب لما يخططه إلا أالنص مسجلا حضوره عبر رصد الفجوات وملئها،

)3(.»عملية التعيين على وفق ما يريد النصفيتحرك في النص،

 ،لأنه يحد من حرية القارئ ،"إنغاردن" عند "إيزر" وهي الفكرة نفسها التي انتقدها

  .ليقوم هو بمنحه السلطة التامة في إنتاج المعنى النصي، ويضيق عليه المجال

  .22والرمز،ص جودة،الظاهراتية حميد جاسم -(1)
  .410الجمالية،ص توفيق،الخبرة سعيد :ينظر -(2)

  .54المعرفية،ص الأصول، خضر عودة ناظم  -(3)
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Hermèneutiqueالهرمينوطيقا  -1-2

تعد الهرمينوطيقا من أهم المنابع التي نهلت منها جمالية التلقي في تأسيسها        

المبادئ والأطروحات النظرية التي قامت فاستمدت منها أهم ، لعملية القراءة والفهم

  .عليها وبالأخص اهتمامها بالذات المتلقية وإسهامها في بناء المعنى وتشكيله

وقبل الحديث عن الهرمينوطيقا ودورها الواسع في نظرية التلقي،لابد من التعرف أولا 

طلح صطلح الهرمينوطيقا مصم«على الجذور التاريخية للفلسفة التأويلية،حيث يعد 

ليشير إلى مجموعة القواعد والمعايير  ةاستخدامه في دوائر الدراسات اللاهوتي قديم بدأ

أي أن ، )1(» )الكتاب المقدس(التي يجب أن يتبعها المفسر لفهم النص الديني 

ليتسع بعد ذلك ، الهرمينوطيقا ارتبطت في بدايتها الأولى بتأويل النص المقدس فقط

  .الإنسانية بأكملهامجال عملها فتشمل العلوم 

صار يشمل كل ظاهرة يتطلب معناها تفسيرا،إذ أصبح العامل  حتىولقد اتسع مجالها 

الهرمينوطيقي يتكفل بردم الهوة بين العالم المألوف الذي نعيش فيه،والمعنى الغريب 

)2(الذي يرفض أن يستوعب في أفاق عالمنا 

فرديك "وف الألمانيالهرمينوطيقا للفيلس ويعود الفضل في توسيع دائرة

الأول للتراث الهرمينوطيقي  مؤسسالالذي يعد بحق ، "F.Shleirmacherشلايرماخر

ليصل بها إلى  ،بالهرمينوطيقا من أن تكون في خدمة علم خاص ىوذلك ارتق ،الحديث

 المغرب،، البيضاء الدار العربي، الثقافي المركز التأويل، لياتوآ القراءة إشكاليات ،زيد أبو حامد نصر -(1)

  .13،ص8،2008ط
 الجزائر، الاختلاف منشورات، الفهم فهم إلى الوجود فهم من غادامبر شعير، بو العزيز عبد:ينظر -(2)

  .15ص،  1،2011ط، الجزائر،العاصمة
)( -فريدرك شلايرماخر F.Shleiermacher )1768/1834( ،لاهوتي وفيلسوف،يعد أول هرمينوطيقي حديث 

  .مؤلف لأهم الأعمال المسرحية اللاهوتية،
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" شلايرماخر"يؤكد  و ،)1(يؤسس لعملية الفهم والتفسير ،أن تكون علما قائما بحد ذاته

حيث  ،"الفهم"في هرمينوطيقيته على عنصر مهم وأساسي بالنسبة للعملية التأويلة وهو 

لأن التأويل في  ،يقصي التأويل ويضع الفهم في صلب الممارسة الهرمينوطيقية« نجده

في حين أن المطلوب هو فهم  ،المجازيأو اعتقاده يبحث فقط عن المعنى الحرفي

يحذر في تأويليته  "شلايرماخر" لكننا نجد ،)2(»أي في تفرده ،غيريتهخر في الآ خطاب

هذا  ،وعدم الوقوع فيه ،ن إلى تجنبهالمفسرو إذ دعا "سوء الفهم"من أمر أساسي وهو

لأننا نتعرض كل حين وبشكل عفوي إلى سوء الفهم أكثر من زعمنا أننا نفهم 

بيننا وبين النصوص كلما  خاصة إذا علمنا أن الفجوة تزداد،النصوص فهما صحيحا

 اومبادئ اشروط "شلايرماخر"لذلك وضع ،لنا أكثر غرابة ةفتصبح بالنسب ،تقدم الزمن

)3(.تتسم بالدقة والصرامة لتجنبنا سوء الفهمالتي  فن التأويل،ل

فإن الفهم يحصل بالتركيز على مستويين أساسيين في " شلايرماخر"وحسب 

 ،النص بوصفه جزءا من العالم اللغويمستوى لغوي موكل بفهم :النص وهما

)4(.نفسي يرتبط بالمؤلفومستوى سيكولوجي 

تستوجب اتحاد الجانب اللغوي " رلشلايرماخ"إذن فعملية الفهم والتفسير بالنسبة 

أو التركيز على  ين،حيث لا تتم العملية بنجاح عند إغفال أحد الجانب النفسي معا،و

وذلك  ،المقاربة النحوية بدراسة الخطاب من خلال اللغةتهتم «إذ خر،أحدهما دون الآ

أما  ،يتطلب إحاطة كلية بهذه اللغة من حيث خصائصها وأبنيتها المعجمية والنحوية

.20ص، ليات التأويلحامد أبو زيد ،إشكاليات القراءة وآنصر  -(1)
  .19ص، الفهم فهم إلى الوجود فهم من ر،غادامي بوالشعير العزيز عبد:ينظر - )2(
 الجزائر، الاختلاف منشورات، )تأويلي عقلي مشروع نحو( الفلسفةو الهرمينوطيقا، بارة الغاني عبد :ينظر - )3(

  .178ص، 1،2008ط، الجزائر، العاصمة
 إلى الشكلانية من(الأدبي النقد في كمبردج موسوعةروبرت هولب ،الهرمينوطيقا،رامان سلدن وآخرون ،:ينظر - )4(

أمل قارىء وجمال الحريري وآخرون ،إشراف جابر عصفور ،مراجعة ماري تريز عبد :،تر )البنيوية بعد ما

  .403ص، 9ف، 2006¡1045،ع 1،ط 8المسيح ،المجلس الأعلى للثقافة ،القاهرة مصر ،ج
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يرتبط بالموهبة والعبقرية  ،المقاربة النفسية فتبحث في الخطاب باعتباره جهدا فرديا

)1(»الذاتية التي أبدعته

 لهام دلتاييو"نكو، في تأسيس هذا العلم الواسع" يرماخرشلا"انطلاقا من جهود        

"W.Dilthey)(في دائرة  "شلايرماخر"بدأه  ليتمم ما، أعماله الهرمينوطيقية

في تأسيس هرمينوطيقا " شليرماخر"يكون سعي" دلتاي" مع« هذا لأنه ،الهرمينوطيقا

في فلسفته قد  "دلتاي"إذ نجد  ،)2(»كونية قد توسع ليصبح كلية العلوم الإنسانية كلها

هو التفريق بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية  ،ركز على شيء أساسي جدا

حيث يرى أن مادة العلوم الاجتماعية هي العقول البشرية وهي مادة  ،والإنسانية

كما هو الحال في العلوم الطبيعية التي تشتق مادتها  ،معطاة وليست مشتقة من الخارج

ولذلك فعلى العالم الاجتماعي أن يجد مفتاح العالم الاجتماعي في نفسه  ،لطبيعةمن ا

أن  في حين ،كما يرى أن العلوم الطبيعية تبحث في غايات مجردة ،وليس خارجها

ن لذا فإ ،م أني من خلال النظر في مادتها الخامالعلوم الاجتماعية تبحث عن فه

)3(.العلوم الاجتماعيةالإدراك الفني والإنساني هما غاية 

في ، هو المنهج العلمي الذي تتميز به المدارس الوضعية«"دلتاي"والتفسير حسب 

)4(»حين يشكل الفهم أو التأويل المنهج العلمي المناسب لحقل الفكر والعلوم الإنسانية 

إلى إقامة أسس منهجية للعلوم الإنسانية ،من أجل الوصول بها إلى  "دلتاي"لذلك سعى،

وهذا لا يكون إلا ، وبعد عن الذاتية، من تقدم ودقة، ما وصلت إليه العلوم الطبيعية

  .180والفلسفة،ص بارة،الهرمينوطيقا الغاني عبد - )1(

)(- دلتاي ويلهامw.dilthey )1833/1911( ،التفرقة  حول جهوده تركزت، ألماني وعلم وحضارة تاريخ فيلسوف

.والإنسانية الطبيعية العلومبين 
 الجزائر، العاصمة الاختلاف،الجزائر قانصو،منشورات وجيه:الهرمينوطيقا،تر في جاسبير،مقدمة دايفد - )2(

  .120ص، 1،2007ط،
.24ص، ليات التأويلإشكاليات القراءة وآ، نصر حامد أبو زيد: ينظر - )3(
  .19ص، الفهم فهم إلى الوجود فهم من الشعير،غادامير بو العزيز عبد - )4(
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ويجب أن نفهم «بالاعتماد على التجربة التي هي أساس المعرفة في العلوم الطبيعية 

عملية الإدراك ، نها التجربة المعاشةعلى أساس أ "ديلثي"عند Experienceالتجربة 

- ن التجربة وبهذا فإ، )1(»وليست الخبرة باعتبارها موضوعا للتأمل العقلي، الحسي

  :ننوعا -"دلتاي"عند 

.التي استعملها في فهم الفكر أو العلوم الإنسانية التجربة المعيشة،-1

 ،بطابع العلميةالتي تخص علوم الطبيعة وهذه التجربة تتمتع  التجربة العلمية،-2

)2(.الذي يجعل من التجربة المعيشة والتجربة الممارسة وجهين للحقيقة نفسها

بل  ،بعمله هذا لا يحاول دراسة الإنسان كحالة فيزيائية أو بيولوجية "دلتاي"و

النظر في عمل العقل البشري أو على  « وهذا من خلال ،يسعى إلى فهم العقل البشري

فنحن لا نستطيع فهم تجربة المؤلف  ،)3(»"اكتشاف الأنا في الأنتإعادة " :حد تعبيره

أو نسقط  ،وأن نحس بها، ل معايشة هذه التجربةالتي يبثها في النص إلا حينما نحاو

أي أن ننطلق في  ،)المؤلف(خرلنصل إلى فهم تجربة الآ، تجربتنا الخاصة في النص

عملية الفهم «هي "دلتاي"نوطييقا عندولهذا تكون الهرمي ،خر من فهمنا لذواتنافهمنا للآ

التي تقوم على نوع من الحوار بين تجربة المتلقي الذاتية والتجربة الموضوعية 

من ، في عملية الفهم) المتلقي(بدور المفسر" دلتاي"إذ يعد اهتمام،)4(»المتجلية في الأدب

.النقاط الأساسية التي تربط جمالية التلقي بالهرمينوطيقا

  .25ص، الفهم فهم إلى الوجود فهم من الشعير،غادامير بو العزيز عبد - )1(
 الكتاب الأدبي،اتحاد الموقف المعاصر،مجلة العربي الخطاب في ومرجعياته التأويل إشكالية، بعلي حفناوي - )2(

  .  13،ص440،2007سوريا،ع، دمشق، العرب
    .98المعرفية،ص الأصول خضر عودة ناظم - )3(
.27حامد أبو زيد،إشكاليات القراءة وآليات التأويل،صنصر   - )4(
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بشكل موسع وعميق نجد ، في مجال الهرمينوطيقا االفلاسفة الذين خاضوومن 

Hans"هانز جورج غادامير"الفيلسوف gorg gadamer)( الذي كان متأثرا بأفكار،

وإن اختلف معه في كثير من النتائج التي توصل إليها ، "هيدجر" سابقيه خاصة أستاذه

ونقلا ، تجاوزا للموضوعية المتوهمة، نطلوجيا فهم الوجودفإن كان هيدجر قد أسس أ«

" غادامير"فإن، انطلوجيإبستيمولوجيا علوم الفكر إلى الأ لإشكالية الهرمينوطيقا من

تتجاوز فهم الوجود ، جديدة اقد تفرد بدعوته إلى إنشاء انطولوجي، بالإضافة إلى ذلك

)1(.»إلى حدث فهم الفهم

المنهج في العلوم  إلى تجاوز -"دلتاي"على عكس - "غادامير"كما سعى

فهو مهتم بشرح عملية  ،يطالب للهرمينوطيقا بوضع كلي جامع«حيث كان ،الإنسانية

)2(»الفهم في ذاتها لا في علاقتها بعلم بعينه

من أهم الكتب التي ألفت في مجال  "الحقيقة والمنهج" "غادامير"ويعد كتاب 

والحقيقة أن ، والفلاسفةإذ حقق نجاحا باهرا بين جمهور المفكرين  ،الهرمينوطيقا

)3(»ينبغي ألا يؤخذ بمعنى الربط بل بمعنى الفصل" جادامير"العطف في عنوان كتاب «

 قد فصل الحقيقة عن المنهج" غادامير"حظ من خلال هذا  الكتاب أن لوذلك لأننا ن¡

لأنه يرى بأن المنهج العلمي  ،فرفض المنهج العلمي من أجل الوصول إلى الحقيقة،

للعلوم الإنسانية فالأمر يستوجب وجود بديل  ةأما بالنسب ،بالعلوم التجريبية فقطخاص 

  ".الهرمينوطيقا الفلسفية"للوصول إلى الحقيقة وهو في نظره 

 "الرأي المسبق"ـفي رد الاعتبار ل "هيدجر" يتوافق مع أستاذه "غادامير"ونجد

ا مدى أهمية هذا أن أدرك وذلك بعد ،)هسرل(تجنبته الفلسفة الظاهراتية االذي لطالم

)( -هانز جورج غادامير)برز مؤلفاته الحقيقة الفينومينولوجية ،من أثر بالفلسفة فيلسوف ألماني،متأ) 1900/2002

.1960والمنهج 
  .257ص، الفلسفة الهرمينوطيقا، بارة الغاني عبد - )1(
.37ص، إشكاليات القراءة واليات التأويل، نصر حامد أبو زيد - )2(
  .408ص، موسوعة كمبردج، الهرمينوطيقا، روبرت هولب - )3(



نظرية التلقي الأصول والمفاهيم   :الفصل الأول

- 33 -

هذه الفكرة تحت " غادامير"وقد عالج  ،الأخير في عملية الفهم والوصول إلى الحقيقة

التحيز من حيث هو منتسب « وبالتالي فإن ،vorurteil(prejudice) "التحيز" عنوان

)1(.»ليس عائقا للفهم بل هو بالأحرى شرط لإمكان الفهم ،إلى الواقع التاريخي نفسه

على ضرورة الرأي المسبق في عملية التفسير،فإنه يكون بذلك قد أكد " غادامير"وبتأكيد 

لا يكون التفسير تفسيرا سليما إلا عندما «إذ، على أهمية التاريخ أيضا في هذه العملية

ليس «"غادامير"حيث إن التاريخ عند ،)2(»يبين حقيقة فاعلية التاريخ خلال الفهم نفسه

ومن جانب آخر ، الماضي عن وعينا الراهن وأفق تجربتنا الحاضرةوجودا مستقلا في 

)3(.»فإن حاضرنا الراهن ليس معزولا عن تأثير التقاليد التي انتقلت إلينا عبر التاريخ 

وأن هناك فهم  ،يعتبر أن هناك نص قبلي سابق للنصإن منطلق الافتراض المسبق 

يسات القبلية تمثل وهذه التأس ،للتأويلوكذلك هناك تأويل قبلي سابق  ،قبلي سابق للفهم

نية تشكلت في الحاضر وأخرى تأسست في من تأويلات وقراءات آ "أفاقا منصهرة"

تشكل أفاقا مختلفة تأسست في  -كما يسميها غادمير -إن التحيزات  ،)4(الماضي

بأنها تنصهر وتندمج فيما بينها " غادامير"ويؤكد  ،الحاضر وأخرى في الماضي

  ).المتلقي(لى الفهم الذي يصبو إليه المفسرللوصول إ

بوصفه إجراء يتم " الأفق التاريخي"مفهوم " غادامير"ومن خلال هذا الاعتقاد فقد طرح «

التي تسمى باندماج  ،حيث لا يكون ثمة تحقق خارج زمانية الكائن ،به تفسير التاريخ

)5(.»الأفق الحاضر بالأفق الماضي 

  .413ص، كمبردج موسوعة، الهرمينوطيقا، روبرت هولب - )1(
  .84ص، نظرية التلقي، روبرت هولب - )2(
.42ص، ليات التأويلامد أبو زيد ،إشكاليات القراءة وآنصر ح - )3(
  .التأويل وفن مينولوجياينوالف، الزين شوقي محمد - )4(
  .101ص، المعرفية الأصول، خضر عودة ناظم - )5(
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في " ياوس"المفهوم الأساسي الذي اعتمد عليه " التاريخيالأفق "ويعد مفهوم 

وبهذا يكون أصحاب نظرية التلقي قد  ،"أفق الانتظار"ـتأسيسه لمفهومه المعروف ب

  ".غادامير"خاصة أعمال الفيلسوف ، أفادوا كثيرا من الهرمينوطيقا

اللعب أو (فكرة أساسية في عملية الإبداع والتلقي وهي فكرة  "غادامير"يقترح  و

 ،)الموضوع/الذات(اللعب على أنه طريقة للتغلب على ثنائية " غادامير"إذ يرى  ،)اللعبة

سينا فاللعب ين ،فنحن في اللعب نسلم أنفسنا لمجموعة قواعد تتجاوز الذاتية والفردية

بل إن المشاركة في اللعب تجعل الذات  موضوع، هانمواجهة اللعبة على أ )يجنبنا(

لك الأمر في الفن لا نواجهه على أنه موضوع نقرؤه وإنما نشارك كذ حدث،تتحول إلى 

)1().المشاركة في إنتاج المعنى( فيه

للمتلقي حق المشاركة في بناء العمل  -من خلال هذه العملية -"غادامير"يمنح 

خلفية وتجربة تساعده على وأن يملك   ،الفني شرط أن يكون على دراية بقوانين اللعبة

وكذلك  -إن العمل الفني  «إذ ،بالإضافة إلى الاستعانة بالوسيط اللغوي ،فيهاالخوض 

-من خلال وسيط ) أو المتفرج(وينتهي إلى المتلقي )أو اللاعب(يبدأ من المبدع -اللعبة

هذا الوسيط ثابت مما يجعل تلقيه عملية ممكنة  محايد إلى حد كبير،-هو الشكل

)2(»جيلومتكررة في نفس الوقت من جيل إلى 

هي ، لفكرة اللعب التي تساعدنا على المشاركة في إنتاج المعنى" غادامير"إن طرح 

  .فكرة أساسية في عملية التلقي ،والقاعدة التي تقوم عليها نظرية التلقي

  :الإجرائية الآلياترواد نظرية التلقي و أهم -3

ة السياقي(الكلاسيكيةلمناهج من خلال معارضتها ل نشأت جمالية التلقي    

النص على السلطة مستبعدة بذلك الطرف التي يتناوب فيها المؤلف و، )نيةالنصاو

  .410ص، كمبردج موسوعة، الهرمينوطيقا، هولب روبرت - )1(
  .41التأويل،ص لياتوآ القراءة زيد،إشكاليات أبو حامد نصر -)2(



نظرية التلقي الأصول والمفاهيم   :الفصل الأول

- 35 -

لبنيوي للأدب و قد كان النزاع مع التطور ا« ،)المتلقي(في العملية الإبداعية الثالث 

حيث تم ، )1(»حد المنطلقات الرئيسية التي أسهمت في تعاظم دور جمالية التلقيأ

 -المتلقي –هذه النظرية إلى ذلك العنصر المنسي في العملية الإبداعية  الالتفات في

لم يعد دوره مقتصرا على ملامسة « ،و بذلك، لعنصر الأساسي و الرئيسيجاعلة منه ا

و إنما غدا دوره كامنا في الكشف عن أعماق النص بشكل يجسد تفاعلا ، سطح النص

)2(.»خلاقا بين النص و القارئ

بوجه عام إلى « القول إن جماليات التلقي هي تلك النظرية التي تشيريمكن و     

تطور على يد أساتذة و دارسين ينتمون إلى جامعة ، اتجاه في النقد الأدبي

خلال أواخر الستينات و بداية ، في ألمانيا الغربية Constance)*(كونستانس

إلى إعادة فهم  حيث تضمنت افتراضات هذه النظرية دعوة صريحة، )3(»السبعينات

و هذا دليل على تحويل مركز الدراسة من النص عند ، الأدب من خلال تجربة المتلقي

)4(.و إنشاء علم للمتلقي و بناء المعنى الأدبي، البنيويين إلى المتلقي

 جلأمن ، إلى تأويل جديد للنص الأدبيهي دعوة  او هذا يعني أن جمالية التلقي إذ    

أو وصف  ذا لا يكون باستنطاق عمقه الفكريهو، الوصول إلى مناطق الجمال فيه

  .121ص، ناظم عودة حضر،الأصول المعرفية لنظرية التلقي - )1(
، الأردن، عمان دار جرير للنشر و التوزيع، ،)دراسة تطبيقية(جماليات الأسلوب و التلقي موسى ربايعة، - 2)(

  .101ص، 1،2008ط
نشأت كردة فعل على ، التي تقع جنوب ألمانيا" كونستانس"نسبة إلى مدينة constanceمدرسة كونستانس - (*)

" ياوس:"انكفورت ،و أهم أعلامهامدرسة فر، المدرسة الكلاسيكية، مدرسة التفسير الضمني: مدارس ثلاثة هي

.و من أهم الأفكار التي دعت إليها التركيز على دور القارئ، "أيزر"و
 )11ف(،)البنيوية بعد ما إلى الشكلانية من( الأدبي النقد في كمبردج موسوعة، التلقي ريةنظ، روبرت هولب - )3(

.479 ص،
 اللغات و الآداب في التواصل مجلة، الحديث العربي النقد في التلقي جمالية نظرية،  سريدي فتيحة: ينظر-)4(

.121ص ، 2013،مارس 37ع، الجزائر، عنابة، جامعة باجي مختار،
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النقاد من و بل بتحديد طبيعة وقعه و شدة أثره في القراء، صيرورة تشكله الخارجي

)1(.فهي إذن نقد للنص من خلال نقد تلقياته، خلال فحص ردود أفعالهم

 نشط فيه روادها ياصرحا علمو ، و تعد مدرسة كونستانس منبت نظرية التلقي    

و من رواد ، لقوا فيها أطروحاتهم و أفكارهم على شكل محاضرات و دروسأحيث ،

wolfgang"فولفغانغ إيزر": هذه المدرسة نجد izer"هانز روبرت ياوس "Hans

Robert Yauss ،" جمبرشت ولريشأهانزHans Urlich Gumbrecht ،" فولف

Wolf-Dieter"ديتر ستمبل Stempele ،"كارلهينز ستيرل"Karlehinz Stierle.)2(

 من المنظرين الكبار لهذه النظرية" فولفجانج أيزر"و " هانز روبرت ياوس"و يعد      

انتشار واسع الصدى في أنحاء ألمانيا الغربية و " أيزر"و " ياوس"فكان لأطروحات ،

و رغم ما أثارته من جدل ، لى بقية دول العالملتنتقل بعد إ، من ثمة في ألمانيا الشرقية

كانة مرموقة إلا أن هذه النظرية وجدت لنفسها م، و اعتراضات عند بعض الدارسين

 افلقد عرفت هذه النظرية منذ نشأتها في ألمانيا الغربية صد« في عرش النقد الأدبي

كل من  حيث سعى ،)3(»و أثارت من حولها نقاشا ثريا جدا، طيبا لدى الدارسين

و  ، ضمن هذه النظرية إلى تأكيد دور المتلقي في العملية الإبداعية" أيزر"و " ياوس"

و أصبح بذلك العنصر الحيوي الذي يحرك ، تحريره من سلطة المؤلف و النص

غير أن طريقة أصحاب  ،و الذي لا تتم الممارسة النقدية إلا به، العملية الإبداعية

المنهج تباينت من حيث المنطلقات واختلفت و ،لمسعىفي تحقيق هذا ا نظرية التلقي

  .المتبع

.14 ص، )الأدبي للنص جديد تأويل جلأ من( التلقي جمالية، ياوس: ينظر - )1(
  .479 ص، كمبردج موسوعة،  التلقي نظرية، هولب روبرت :ينظر - )2(
  .118ص، 2-1ع، 5م، مجلة فصول، من جمالية النشأة إلى جمالية التقبل، حسين الواد - )3(
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كانت اهتماماته متعلقة " يزرإ"على حين أن ، هتما بتاريخ الأدبم" ياوس"فقد كان     

على " ياوس"ل بينما عو، نظرية السردبو "النقد الجديد"أويلي في مدرسة بالاتجاه الت

قد نهل من الفلسفة " إيزر" نجد في حين، "غادامير"الهرمينوطيقا خاصة مفاهيم 

على مشكلات ذات اهتمامه  نصبا"ياوس"وأخيرا فإن ، الظاهراتية وإنجازات إنغاردن

بالنص  "يزرإ"في المقابل اهتم و، اريخية بالمعنى الواسع للكلمةتطبيعة اجتماعية و

" ياوس"إن مجال بحث  و لهذا يمكن القول، )1(المنفرد و كيف يعقد القراء علاقة معه

  .أضيقصغر وأه الذي كان مجال بحث" يزرإ"شمل على العكس من أكان أوسع و 

باعتبار أنهما  ، )أيزرياوس و(العنصر على هذين العلمين لذلك سنركز في هذا 

و بالتالي  ،هالأنهما من أهم رواد ،ذين اقترنت بهما نظرية التلقين اللان البارزاالاسم

  .بها نظرية التلقي امالمفاهيم و الإجراءات التي دع خلال أهم سنتعرف عليهما من

Hans*هانز روبرت ياوس-2-1 Robert Jauss

و ذلك حينما دعا إلى ، مؤسس جماليات التلقي و الواضع الحقيقي لها" ياوس"يعد    

ذج جديد لدراسة الآثار و سعى إلى وضع نمو، التغيير و التجديد في تاريخ الأدب

مجموعة من المقترحات في نهاية « لقد صاغ و، )جماليات التلقي(سماه أ، الأدبية

و الوقوف ، عدت الحجر الأساس لنظرية جديدة في فهم الأدب و تفسيره، الستينات

)2(.»شكاليته التي خلفتها النظريات التي تعاقبت على فهمه و تحليلهإعلى 

محاضرة افتتاحية ألقاها صيغت هذه المقترحات في  1967بريل من عام أففي      

عدت بذلك المحاضرة ، "كونستانس"هي جامعة ، في جامعة تجريبية جديدة" ياوس"

.489، كمبردج موسوعة، التلقي نظرية، هولب روبرت :ينظر - )1(

- Hans هانز روبرت ياوس(*) Robert jaus)1921-1997(  أستاذ متخصص في الآداب الفرنسية ممثل ما

.1966كما درس بجامعة كونستانس منذ نشأتها سنة ، "مانستار"قام بالتدريس بجامعة ، يسمى مدرسة كونستانس
  .133ص، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ناظم عودة خضر - )2(
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حيث كانت هذه المحاضرة بعنوان ، )1(الأكثر شهرة في تاريخ النقد الأدبي في ألمانيا

)2(.»لماذا تتم دراسة تاريخ الأدب«

يعتمد على مفاهيم ، أدبي جديدجل كتابة تاريخ أمن " تحديا"و تعد هذه المحاضرة  

" ياوس"ن أطروحة إلذا ف، كننا من تاريخ أدبي مثاليأساسية يعتقد بأنها هي التي ستم

ستقوم على نقد الوضعية التي يوجد فيها الأدب و تاريخه في ألمانيا بعد الحرب 

)3(.الثانية

خلال تجاوز من ، التقليدي، إلى تجاوز تاريخ الأدب الكلاسيكي" ياوس"دعا      

فبنى " بالشكلانية و الماركسية"نقائص المدارس و النظريات السابقة خاصة ما تعلق 

 القارئ« نفهما لأمن نقطة توق منطلقا، نظريته على أنقاض هاتين المدرستين

يلعب دورا محدودا للغاية في كلتا  -باختصار عنصر الجمهور-والمستمع و المشاهد 

بشكل لا يختلف عن (...) اركسي يعامل القارئفعلم الجمال الم، النظريتين

أما المدرسة الشكلية فتحتاج القارئ كمجرد فرد مدرك سيتبع تعليمات ، (...)المؤلف

)4(.»أو اكتشاف العملية الأدبية" الأدبي"في النص بهدف تمييز الشكل 

و فه، إذن فالقارئ الماركسي يتعامل مع النص من خلال التفسير المادي للتاريخ    

القارئ الشكلاني  ماأ) الطبقي(رية الانتماء المذهبي يستقبل النص تحت ضغط جب

الدور تمنح في حين نظرية القراءة ، يستقبل النص متملصا من مواقفه التاريخية

  ).جمالية التلقي(المركزي للقارئ من خلال مقولة 

  .480 ص، كمبردج موسوعة، هولب روبرت، التلقي نظرية :ينظر - )1(
  .77ص، الاستقبال نظرية، هولب سي روبرت - )2(
  .27ص، الحديث العربي النقد و التلقي نظرية، بوحسن حمدأ - )3(
  .72ص، جماليات التلقي، سامي إسماعيل - )4(
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، الأدبيلمنهج الشكلانيين الروس في تعاملهم مع النص " ياوس"و رغم انتقاد 

فهو يقر ، لبناء نظريته، نه يأخذ الكثير منهمأإلا ، و معارضته لأغلب أفكار الماركسية

ن إو تأكيدا على ذلك ف، تاريخ الأدببدور النقد الماركسي و الشكلاني في تطوير مسار 

Formalistنجاز آخر للمدرسة الشكليةإ« هناك  School)(و هو أن ، لا يمكن تجاهله

 معادت مع امتداد المنهج الشكلاني و وضعتها أما، تاريخية الأدب التي نفيت أولا

" التطور الأدبي"و تعد نظرية  ،)1(»مشكلة أجبرتها على التفكير في مبادئ ثنائية الزمن

حد أهم عوامل التجديد أ" ياوس"مع فكرة تاريخ الأدب عند التي تتقاطع  )(الشكلانية

)2(.و تخليصه من تقليديته بالنسبة لتاريخ الأدب

النظر إلى عملية التعاقب في التاريخ الأدبي على أنها إحلال « كما أننا نستطيع

يطمح " ياوس"ن إبالتالي فو ،)3(»مستمر لمجموعة من العناصر السائدة مكان أخرى 

الذي يستقبل  ،المتلقيمن خلال اهتمامه بقطب التلقي و ،إلى تجديد حقل التاريخ الأدبي

ن الأعمال فيحي ،معيار الخبرات الماضيةو ،لجمالي للنصالعمل بمعيار الإدراك ا

جل أمن أ لذلك نجده قد لج ،خاصفقه الأبناء على ا لحاجاته التاريخية وطبق، الأدبية

Horizon"أفق الانتظار"أو " التوقع أفق"إلى مفهوم حهذا الطمو غلوب of

Expectation.)4(

)(- الشكلية المدرسةFormalist school  ظهرت كردة فعل على الذاتية ) 1916-1915(مدرسة نقدية بروسيا

  .يخنباومن أهم روادها شكلوفسكي ،جاكبسون ،إو م، من أهم مبادئها الاهتمام بالشكل، الرمزيةو
  .71ص، التلقي إسماعيل،جمالية سامي - )1(
)(- ياوس" انتباه استقطبت عدة نقاط هناك أن حيث، الشكلانيين خلفه الذي الإرث من التلقي نظرية استفادت "

  .التلقي لنظرية دعما كانت التي الأفكار من غيرها و الأدب تطور فكرة و الإدراك، التغريب،الأداة: في تمثلت
  .57-56ص، التلقي جمالية، ياوس ينظر- )2(
  .59ص، نظرية التلقي، روبرت هولب - )3(
 )الحديث العربي النقد في الهمذاني لمقامات التلقي أنماط في بحيث(التلقي و المقامات، كاظم نادر :ينظر - )4(

  .33،ص2003، 1ط، الأردن، عمان، النشر و للدراسات العربية المؤسسة،
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 من المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها نظرية التلقي" الانتظار أفق"و يعد مفهوم      

مفهوم : حيث يرتبط هذا المفهوم بمفاهيم أخرى تعد فروعا ناتجة عنه من مثل،

و غيرها ، و كذا مفهوم المنعطف التاريخي" اندماج الأفق"مفهوم ، "المسافة الجمالية"

  .و تدعمه من المفاهيم التي قد ترتبط بهذا المفهوم الرئيسي

L’horizon)أفق الانتظار(مفهوم أفق التوقع -2-1-1 D’attente

من حيث استعمل المصطلح ، أول من استخدم مصطلح الأفق" ياوس"لم يكن   

ن مثل يظاهرتيال«فنجده في أعمال ،الفنقبل العديد من الفلاسفة وعلماء الاجتماع و

Karl"كارل مانهايم" كما استعمله عالم الاجتماع،)1(»"جادمر"و"هيدجر"و" هوسرل"

Manheim، شتجمبر"و أن الفكرة ذاتها قد ظهرت لدى مؤرخ الفن يبدو"

E.H.Gombrich)2(

ركب و ،من غادامير Referenceمفهوم الأفق «خذ أقد " وسيا"الأرجح أن و

كارل "عند " خيبة الانتظار"و من مفهوم  ،من مفهوم الأفق عنده" أفق الانتظار"مفهومه 

Karl" بوبر Popper«)3(

  .30ص، نظرية التلقي و النقد الأدبي العربي الحديث، حمد بوحسنأ - )1(
  .483ص، موسوعة كمبردج، نظرية التلقي، روبرت هولب: ينظر - )2(
.138ص، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، خضرناظم عودة  - )3(

الانتظار أفقرالانتظاأفق

ياوسكارل غادامير

+



نظرية التلقي الأصول والمفاهيم   :الفصل الأول

- 41 -

مه بتأثير هذين المفهومين في بناء مفهو" ياوس"نه مع اعتراف أالواضح و

)1(."بوبر"و " غادامير"يختلف عن مفهوم ه يؤكد على أن مفهومه أنإلا  ،الخاص

مكانته الرئيسية في و" ياوس"عند  -أفق التوقع -رغم من أهمية هذا المفهوم البو     

هذا عرف وقد  ،لم يضع مفهوما دقيقا وواضحا له "ياوس"إلا أن  ،نظرية التلقي

للتحديد القابل  ،قصد بأفق التوقع نسق الإحالاتن« :المصطلح في مقالة له قائلا

)2(.»و بالنسبة لأي عمل في اللحظة التاريخية التي ظهر فيها ،الذي ينتج ،الموضوعي

به إلى ليشير " ياوس"ظهر عند " أفق الانتظار"ن مصطلح أب" روبرت هولب"و يضيف 

أو نظام عقلي يستطيع فرد افتراضي أن يواجه به أي نص من  ،"نسق من المرجعيات"

)3(.النصوص

عدم وضوحه جعل من النقاد و ،"ياوس"عند )أفق الانتظار(إن عدم دقة المفهوم      

دون الابتعاد  ،إلى الأفهام هتقريبوهذا المفهوم  توضيح يضعون مفاهيم متعددة محاولين

تعرف أفق التوقع " نبيلة إبراهيم: "فنجد مثلا ،من هذا المفهوم" ياوس"عما كان يريده 

التي تتكون لدى القراء في ، قافية و الفنية و الأخلاقيةالتوقعات الث«  بأنه مجموعة

)4(.»ظروف تاريخية محددة

         يتجسم في تلك العلاقات «  "ياوس" ن أفق الانتظار عندأب" حسين الواد"كما يرى     

)5(.»التي تفترض استعداد مسبقا لدى الجمهور لتلقي الأثر، و الدعوات و الإشارات

  .139ص، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ناظم عودة خضر: ينظر - )1(
  .44ص ، جمالية التلقي، ياوس - )2(
  .105ص ، نظرية التلقي، روبرت هولب - )3(
  .102ص، مجلة فصول، نظرية التأثير و الاتصال، نبيلة إبراهيم - )4(
.118صمجلة فصول ،التقبل، جمالية إلى النشأة جمالية من، الواد حسين - )5(
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خر لهذا المفهوم لا يختلف كثيرا عن آا تعريفً "موسى صالحبشرى " يفضتو    

تم من خلاله عملية بناء المعنى الفضاء الذي ت« حيث ترى بأنه ذلك، التعاريف السابقة

دور القارئ في إنتاج المعنى عن طريق التأويل و، لرسم الخطوات المركزية للتحليو

)1(.»الأدبي

يستخدم هذا المصطلح للدلالة على التوقعات " ياوس"ن أب" فاطمة البريكي"و تقول     

)2(.المسبقة للجمهور التي يستحضرها حين مواجهة نص ما من النصوص

 بط بالمتلقي و لا يقوم إلا بهالذي يرت" لأفق التوقع"و من خلال هذه التعاريف 

 المواصفات أهمهاي هذا الأخير مجموعة من السمات ويشترط ف" ياوس"ن إف،

الفنية التي كذا التنبه إلى الخصوصيات و، المستفيضة بدخائل النصوص عرفةالم«

)3(.»خرآتميز جنسا أدبيا عن 

بالتالي يفترض هذا وجود القارئ الكفء ذو المعرفة الواسعة و الثقافة المكتسبة و

 فالقارئ المتميز وحده من يستطيع رصد أي تحريف ،من قراءة النصوص و تحليلها

)4(.العامة" بنية الأفق"النص المقروء في حدثه يو تشويش أ

" أفق الانتظار"هذا في ثلاثة معايير أساسية يتضمنها مفهوم " ياوس"وقد لخص

  :عنده و هي

بالجنس الأدبي الذي ينتمي إليه ) التجربة المسبقة(تمرس الجمهور السابق )1

.هذا العمل

.أشكال و موضوعات الأعمال السابقة تفترض معرفتها في العمل)2

.45ص، نظرية التلقي أصول و تطبيقات، بشرى موسى صالح - )1(
.51ص، الحديث العربي النقد في التلقي، البريكي فاطمة :ينظر - )2(
  .124ص، نظرية جمالية التلقي في النقد العربي الحديث، فتيحة سريدي - )3(
  .34ص، التلقي و المقامات، كاظم نادر: ينظر - )4(
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      بين العالم  الخيالي ) العملية(التعارض بين اللغة الشعرية و اللغة اليومية )3

)1(.العالم اليوميو

" سياو"نه ظل حتى عند إف ،لى الرغم من تعدد جذور المصطلح واختلاف أصولهعو

قد اعتمد على بديهة القارئ لفهم مصطلح " ياوس"نأويبدو  ،مفهوما غامضا ملتبسا

يرد عنده مركبا مع ألفاظ و عبارات " الأفق "حيث نجد أن مصطلح  ،"أفق الانتظار"

التغير "، "الأفق المادي للحالات"، "فق التجربةأ"، "أفق البناء: "مختلفة من مثل

مما  ،يلتي تزيد من غموض المصطلح الرئيسو غيرها من المصطلحات ا)2("الأفقي

  .دقيقيجعل هذا المصطلح زئبقيا يصعب الوصول إلى مفهومه ال

فحينا هو عنده ، يستخدم المصطلح بصور متباينة" ياوس"أضف إلى ذلك أن       

و حينا يستخدمه بمعنى مجموعة من المعايير و المقاييس التي ، "غادامير"بمعناه عند 

أو هو ذلك النظام الذي يختزنه القارئ ، يستعين بها القارئ أثناء التقائه مع النص

من خلاله أشكال الانحرافات و الانزياحات التي أتى بها و يتتبع ، ليواجه به النص

)3(.النص

بل هو دائم  ،ليس شيئا قارا وثابتا" ياوس"عند "الانتظار أفق" أنو من هنا ندرك 

)4(.المتلقينالحركة والتطور وذلك تبعا لتطور القراء و

و الحكم ، معيارا لتحديد قيمة العمل الأدبي" أفق التوقع"من " ياوس"يجعل      

على هذا المعيار لقياس " ياوس"إلا أن اعتماد  ،و قياس مدى نجاحه و تطوره،عليه

 ،كان نقطة جدل أثيرت حولها الكثير من النقاشات ،القيمة الجمالية في العمل الأدبي

لى قاس في الحكم عبوصفه معيارا حاسما و ،وذلك بسبب عودته إلى النقد الحكمي

  .44ص، التلقي جمالية، ياوس: ينظر - )1(
  .77ص، نظرية الاستقبال، روبرت سي هولب: ينظر - )2(
  .33ص، المقامات و التلقي، نادر كاظم:ينظر - )3(
 منشورات اتحاد الكتاب،  )في الخطاب الأدبي عند المعري(النص و تفاعل المتلقي، حميد سمير: ينظر - )4(

  .29ص، 2005، سوريا، دمشق،العرب
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 ،تخلى عن هذه الفكرة التي اتضح له عدم صوابها قد" ياوس"لكن ،جمالية النص

يستخدم مفهوم الأفق لاحقا « حيث نجده  ،محاولا تصحيحها في أعماله اللاحقة

نه يشمل هذا إبل  ،(...) من المعايير و الخبراتشمل من كونه مجرد نظام أبصورة 

مجمل و ،ية ودور الثقافة والأخلاقكما يشمل خصوصيات اللحظة التاريخ، النظام

)1(.»الشروط المحيطة بحدث التلقي

إستراتيجية منهجية تعين الباحث على " أفق الانتظار"يبقى مفهوم « و رغم كل هذا

)2(.»دراسة طبيعة التلقي و خصوصيته في أي لحظة من تاريخ التلقي

أن يوظف هذا المفهوم بوصفه أداة صالحة لإعادة تركيب " ياوس"و بذلك استطاع 

)3(.عمال الأدبيةتاريخ تلقي الأ

دوره و" أفق الانتظار"لى ضرورة مفهوم الدائم ع" ياوس"من هنا يتجلى لنا تأكيد و

  .الفعال في بناء تاريخ أدبي جديد

Distanceمفهوم المسافة الجمالية-2-1-2 Esthétique

شكل تإذ ي، "أفق الانتظار"يرتبط مفهوم المسافة الجمالية ارتباطا وثيقا بمفهوم       

الخيبة التي تنتج عن هذا و، القارئ المفهوم من التغير الذي يحدث في أفق انتظارهذا 

حيث يخيب ظن المتلقي في مطابقة « "بكسر أفق التوقع"أو ما يسمى ، التعارض

و بعد هذه الخيبة ، )4(»معاييره السابقة مع المعاير التي ينطوي عليها العمل الجديد

قد يكون مقياسا أو محطة ، طريق اكتساب وعي جديديقوم القارئ ببناء أفق جديد عن 

هذه المسافة معيارا تقاس به القيمة  ديع" ياوس"أي أن، )5(ريخ للأدبأيعتمد عليه في الت

  .38ص، المقامات و التلقي، نادر كاظم - )1(
  .38ص، المرجع نفسه-  )2(
  .34ص، المرجع نفسه :ينظر - )3(
  .140ص، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ناظم عودة خضر - )4(
  .30ص، الحديث العربي الأدبي النقد و التلقي نظرية، بوحسن حمدأ :ينظر - )5(
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إذا سمينا المسافة بين أفق « في هذا الصدد"سواي"إذ يقول، الفنية للعمل الأدبيالجمالية 

 "تحول الأفق"لتلقيه أن يؤدي إلى و العمل الجديد الذي يمكن ، التوقع الموجود قبلا

إذا ، سواء بمعارضته لتجارب مألوفة أو بإبرازه لتجارب جديدة يعبر عنها لأول مرة،

ن بإمكان هذا الانزياح أن يصبح مقياسا للتحليل إف، "(...)الانزياح الجمالي"سميناها ب 

)1(.»التاريخي

القائم بين ظهور الأثر الأدبي ذلك البعد « ن المسافة الجمالية هيإ يمكن القولو    

الدرجة التي ينفصل بها عمل ما عن أفق « أو هي تلك،)2(.»و أفق انتظاره، نفسه

فالمسافة الجمالية الفاصلة بين أفق توقع العمل الأدبي و  )3(.»توقعات قرائه الأولين

  .أفق توقع القارئ

الأدبي أكثر كان العمل ، نه كلما تقلصت هذه المسافة و ضاقتأ" ياوس"ويرى

ما إذا اتسعت هذه أ، وضوعه عادي لا يخرج عن المألوفمو، رتابة و سطحية

يؤكد هذه الفكرة و، قيمة جمالية ان العمل الأدبي يكون إبداعيا وذإزادت فوالمسافة 

الآثار الأدبية الجيدة هي تلك التي تصيب انتظار « نأالذي يقول ب" حسين الواد"

و تلبي رغبات قرائها ، الأخرى التي ترضي آفاق انتظارها إذ الآثار، الجمهور بالخيبة

)4(.»المعاصرين هي آثار عادية جدا

  .47ص، جمالية التلقي، ياوس - )1(
  .118صمجلة فصول ،التقبل، جمالية إلى النشأة جمالية من، الواد حسين - )2(
 الهيئة، المعاصر العربي الأدبي النقد في تطبيقاتها و التلقي نظرية، الآخر قراءة/الأنا قراءة، عزالدين البنا حسن - )3(

  .28ص، 2008، 1ط، مصر، القاهرة، الثقافة لقصور العامة
  .118ص،التقبل، جمالية إلى النشأة جمالية من، الواد حسين  - )4(



نظرية التلقي الأصول والمفاهيم   :الفصل الأول

- 46 -

  :و الجدول الآتي يلخص هذه الفكرة

  للعمل  القيمة الجمالية  المسافة الجمالية  أفق التوقع

توافق أفق التوقع مع أفق 

  العمل الأدبي
  عادي، مبتذل، رديء  ضيقة

  فني،ناجح، جيد  متسعة  )تخييب(عدم التوافق 

 و مدى ارتباطها فيما بينها، "ياوس"يعد هذا الجدول تلخيصا لأهم المفاهيم عند      

فق الانتظار هو الذي يؤدي إلى حدوث المسافة الجمالية الفاصلة بين أ نأحيث يتضح ،

اتساع هونة بمدى رو تبقى قيمة العمل الفني م، أفق انتظار القارئ و أفق العمل الأدبي

  .أي مدى معارضة و كسر أفق توقع القارئ، هذه المسافة

Fusionمفهوم اندماج الآفاق -2-1-3 des Horizon

هذا المفهوم في كتابه «  ىالذي سم" غادامير"هذا المفهوم عن " ياوس"خذ أ

الذي يحصل بين النص و القارئ عبر ، بمنطق السؤال و الجواب" الحقيقة و المنهج"

ل من طرف قرائه الأوائل،وهم في أيس" غادامير"فالنص حسب ، 1»الأزمانمختلف 

ليأتي بعدهم قراء ، الوقت نفسه يحاولون الإجابة على هذه الأسئلة بقدر المستطاع

 آخرون يطرحون أسئلة جديدة بغية الوصول إلى أجوبة أفضل تفوق أجوبة من سبقهم

فاندماج الآفاق إذن هو ذلك ، معناهو لا تحيط بكل ، لأنها في نظرهم لا تحتوي النص،

  .التفاعل الحاصل بين الماضي و الحاضر

  .31ص، نظرية التلقي و النقد الأدبي العربي الحديث، حمد بوحسنأ - )1(
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مفهوما لهذا التفاعل أسمته « ن نظرية التلقي قد وضعتأب"محمد مفتاح"ويقول

مما يجعل العمل المقروء ، اندماج آفاق الماضي بآفاق الحاضر" اندماج الآفاق" ـب

1(.»و مضيئا للمستقبلا لتاريخه و مسهما في الحاضر وفي(

للاستحاء ، ملحة الرجوع إلى الماضي مشروع و ضرورة« نأب" ياوس"ويرى     

هانس "و هو في ذلك يتبع نهج ، )2(»منه بعض ما ينير طريق الفهم و طريق الفعل

العلاقة القائمة بين « عن هذا المفهوم و قال بأنه" ياوس"كما تحدث ، "جورج غادامير

نتظارات المعاصرة التي قد يحصل الاو، الأولى التاريخية للأعمال الأدبيةالانتظارات 

)3(.»معها نوع من التجاوب

يبرز بوضوح الاختلاف « فهو " ياوس"أما بالنسبة لدور هذا المفهوم الإجرائي حسب 

و تحديد تاريخ تلقيه الذي يعيد إقامة ، التأويلي في فهم العمل بين الحاضر و الماضي

)4(.»بين الأفقينالعلاقة 

عاصر في بناء مساعدة القارئ المم له دور فعال في عملية التلقي،وإذن فهذا المفهو

  .لعمل من خلال دمج أفق توقعه مع أفق توقع القراء السابقينلقراءته الجديدة 

قد سعى إلى وضع تاريخ أدبي جديد و رفض " ياوس"و في الأخير نستنتج أن      

 الأعمال الأدبية تلقيات،وهذا من خلال اعتماده على تاريخ قليديتاريخ الأدبي التال

  .دور فعال في الوصول إلى هذا الهدف" أفق الانتظار"وقد كان لمفهوم ،

  .59ص، تطبيقات و إشكالات التلقي نظرية، نسقي تلق جلأ مفتاح ،من محمد - )1(
  .59ص، المرجع نفسه - )2(
  ..30ص، الحديث العربي الأدبي النقد و التلقي نظرية، بوحسن حمدأ - )3(
                                                  .51ص، جمالية التلقي، ياوس - )4(
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Wolfgangولفغانغ أيزر -2-2 Iser

Wolfgang" ولفغانغ أيزر" يعد الناقد الألماني      Iser)(من بين المنظرين  اواحد

       في بناء  "ياوس"حيث أسهم جنبا إلى جنب مع رفيقه ، "كونستاس"الكبار لمدرسة 

من خلال الأدبيةوالتقعيد لها و محاولة إصلاح الدراسات  التلقي ةو تطوير نظري

جمالية " نظريته في "أيزر"و يعتمد ، المحاضرات و البحوث و المؤتمرات

على مرجعيات  "لالتأثير والاتصا"عض بنظرية بكما يسميها ال أو، )("التجاوب

فلقد ارتبطت ، و ملائمة لمقاربة النصوص متعددة جعلت نظريته أكثر مرونةو مختلفة

"اردنغنإ"خاصة من جهود  فاستفاد" الهرمينوطيقا"و "بالفينومينولوجيا" "أيزر" نظرية

اللسانيات اعتمادها على علم النفس و«إلى بالإضافة، وقام بتطويرها

تجاه الا«  على الفينومينولوجيا باعتبارها"يزرإ"ويعود تركيز، )1(» الانثروبولوجياو

)2(.»فلسفي الحديث الذي يركز على الدور المركزي للقارئ في تحديد المعنىال

و ما يترتب عن ) فعل القراءة(حول فكرة أساسية تتمثل في " أيزر"و تدور نظرية 

" يزرإ"و يرى ، يفية بناء المعنى النصيو ك، بين النص و القارئ"تفاعل"الفعل من  هذا

لهذا ، الشيء الأساسي لقراءة كل عمل أدبي هو التفاعل بين بنيته و متلقيه« أن 

ليس ، السبب نبهت الفينومينولوجيا بإلحاح إلى أن دراسة العمل الأدبي يجب أن تهتم

بل كذلك وبنفس الدرجة بالأفعال المرتبطة بالتجاوب مع ذلك ، فقط بالنص الفعلي

() -  ولفغانغ أيزرwolfgang Iser  اشتغل ، درس اللغة الانجليزية و الألمانية و الفلسفة، بألمانيا 1926ولد سنة

و هو عضو بأكاديمية هيدلبورغ ، منها كونستانس و كاليفورنيا، داخل ألمانيا و خارجها بالتدريس في عدة جامعات

  .  للفنون و العلوم بالجمعية الانجليزية
)(- الشق الأول يسمى جمالية التلقي:هناك من النقاد من يقسم نظرية التلقي إلى شقين)و الشق الثاني ، ) ياوس

  ).   أيزر(يسمى جمالية التجاوب 
  .32ص، الحديث العربي الأدبي النقد و التلقي نظرية، بوحسن حمدأ - )1(
 القاهرة، التوزيع و النشر و للطباعة قباء دار، عصفور جابر:المعاصرة،تر الأدبية النظرية، سلدن رامان - )2(

  .170ص، 1998مصر،،
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لنص معنى لهي كيف يكون " يزرإ"ن أهم إشكالية ركز عليها إوعليه ف، )1(»النص

  للقارئ؟بالنسبة 

في نظريته أن عملية القراءة هذه تسير في اتجاهين متبادلين من  "أيزر" و يرى      

على عكس الاتجاهات النقدية الأخرى ، قارئ إلى النصو من ال، النص إلى القارئ

التي ترى أن العلاقة بين النص و القارئ علاقة تسير في اتجاه واحد و هو من 

 ن الحديث عن هذا التفاعل القائم بين طرفي التواصلإإذ ، )2()النص إلى القارئ(

(...) التواصلالشركين في عملية « ن إحيث ، ليس بالأمر الهين) القارئ و النص(

لعلاقة الدياليكتيكية يترتب عن هذه ا لأنه، )3(»أسهل تحليلا من الحدث الذي يقع بينهما

ما . طرح هذا السؤالوهذا ما يحتم علينا ، بناء المعنى و إنتاجه، القارئبين النص و

  كيف يتم إنتاجه؟؟ و"يزرإ"المعنى حسب 

ن إوقال ، عن المعنى Appellstruktur" بنية الجاذبية"في مقالته "يزرإ"لقد تحدث     

فالمعنى ليس ، بل يتولد المعنى خلال عملية القراءة، النص لا يحتوي على المعنى

)4(.بل هو حاصل التفاعل بينهما، نه ليس ذاتيا محضاأكما ، نصيا خالصا

وعلى « ، بل يتشكل من فعل القراءة، لا ينبع من النص"يزرإ"إذن فالمعنى عند      

الذي يوضح معنى مخفيا في النص،فقد أراد أن يرى ، من التفسير التقليديالضد 

ليس "يزرإ"لذا فالمعنى في نظرية ، )5(»المعنى كنتيجة للتفاعل بين النص و القارئ

 المغرب، فاس، الناهل مكتبة منشورات، لحميداني حميد، لكدية الجيلاني: ترفعل القراءة ،، أيزر فولفغانغ - )1(

  .12ص، 1989،
  .101ص،مجلة فصول  الاتصال و التاثير نظرية، ابراهيم نبيلة - )2(
 حسن:تر، التأويل و الجمهور في مقالات النص في القارئ، كروسمان انجي و سليمان روبين سوزان - )3(

  .130ص، 2007، 1ط، لبنان، بيروت، المتحدة الجديد الكتاب دار، صالح حاكم ناظم،علي
  .490ص، كمبردج موسوعة، التلقي نظرية، هولب روبرت - )4(
  .102صالاستقبال ، نظرية، هولب سي روبرت - )5(
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يبني بمساهمة القارئ و عبر « بل أن المعنى عنده، شيئا يبحث عنها في خبايا النص

)1(.»ي تواصلية بالأساسأ، باعتبارها عملية تفاعلية، فعل القراءة

 "نغاردنإ"تماما كما فعل ، النص الأدبييفرق بين العمل الفني و"يزرإ"نإمن ثمة فو    

ن النص يستمد لأ، العمل يتعدى كونه مجرد نص« أن " يزرإ"حيث يرى ، في نظريته

و أن فعل الإدراك فضلا عن ذلك مستقل،على أية حال عن ، حياته من كونه مدركا

وبالتالي )2(»الفردي للقارئ،رغم أن القارئ يتأثر بنماذج النص المختلفةالمزاج 

         نه ليس ذاتية القارئ،ولكن تركيب أكما ، العمل الأدبي ليس نصا بالكامل« :نإف

  .فالعمل الأدبي إذا هو نتاج التقاء النص مع القارئ، )3(»التحام بين الاثنين أو

         القطب الفني« للعمل الأدبي قطبين اثنين نسميهماأن " يزرإ"من هذا المنطلق يرى و

)4(»والثاني هو التحقق الذي ينجزه القارئ، )المؤلف(نص الأول هو، القطب الجماليو

  :هذا ما  يمكن أن نلخصه في المخطط الآتيو،

  يمثل أقطاب العمل الفني:1المخطط

  .152ص، تطبيقات و إشكالاتالتلقي  الذات ،نظرية بناء و معنىال بناء: القراءة فعل، طليمات العزيز عبد - )1(
جين ، نقد استجابة القارئ من الشكلانية إلى ما بعد البينيوية، ظاهراتيقترب م: عملية القراءة، يزرفولفغانغ إ - )2(

 المجلس الأعلى للثقافة ، محمد جواد حسن الموسوي:مراجعة و تقديم، حسن ناظم و علي حاكم:تر، تومبكنز.ب

.113ص، 2011¡
  .102ص، نظرية الاستقبال، روبرت سي هولب - )3(
.12ص، فعل القراءة، يزرإ - )4(

العمل الفني

  الجمالي القطب

)تحقق القارئ(

  القطب الفني

)نص المؤلف(
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نه من الواضح أن العمل لا يمكن أن يتطابق مع إف، و بالنظر إلى هذه القطبية«   

حيث ، )1(»النص،أو مع وجوده الفعلي،لكن يجب أن يقع في مكان ما بين الاثنين 

ن لأ، كبر من النص في حد ذاتهأالعمل الأدبي « نإ الصدد هذافي "نبيلة إبراهيم"تقول

 لا يكون إلا بوجود القارئ" التحقق"فهذا ، )2(»لا تدب فيه الحياة إلا إذا تحقق النص

المؤلف يكتبه ن العمل الأدبي هو نص لأ، العمل الأدبي يفوق النص و يتجاوزهف،

يمكن أن نلخص و، بينما النص لا يتعدى كونه خطاطة أو هيكلا، وتحقق يقوم به القارئ

  :هذه الفكرة في المخطط الآتي

.يمثل مكونات العمل الفني:2المخطط 

 النص (قائم بين هذين الطرفينالتفاعل الحاصل هو و بالتالي فالعمل الأدبي 

العمل ، النصتعيين ، النص«: قد ميز بين ثلاثة حدود هي"أيزر"أي أن، )القارئو

)3(.»الفني

ناك أمامنا من قبل المؤلف كي أي ما هو موضوع ه، هو الجانب الفني :النص-1

.هأنقر

قد أنجز من ونتاج القارئ،أي تحقق النص في عقل القارئ، :تعيين النص-2

.خلال ملء الفجوات للتقليل من إبهام النص

  130ص، التأويل و الجمهور في مقالات النص في القارئ، كروسمان نجيوإ سليمان روبين سوزان - )1(
.103ص، نظرية التأثير و الاتصال، نبيلة إبراهيم - )2(
 نظرية التلقي و تطبيقاتها في النقد الأدبي العربي المعاصر، قراءة الأخر/قراءة الأنا، حسن البناعز الدين:ينظر - )3(

.42ص،

النص الأدبيالعمل الفني )تعين(تحقق 
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نه يقع في نقطة إبل ، و لا هو تعيين النص، ليس هو النص :العمل الفني-3

.اندماج النص و القارئ

التي تقوم عليها ، المفاهيم الإجرائيةمجموعة من المصطلحات و "يزرإ" وضع      

 القارئ"حيث يعد مفهوم، و كيفية بناء المعنى، فهم عملية القراءة لىتعين عو، نظريته

سماه ألهذا المفهوم كتابا كاملا "يزرإ"دفرأ وقد، أهم هذه المفاهيم و أشهرها"الضمني

Theالقارئ الضمني" Implid Reader")1( ، القارئ "مفهوم خذأ قد "يزرإ"و كان

Wayne"بوث واين" من خلال التناظر مع فكرة"الضمني Booth "المؤلف الضمني" 

و المؤلف الضمني ، )2(1961الذي نشره سنة " بلاغة التخييل"التي وضعها في كتابه 

 الأنا الثانية للمؤلف التي تنفصل عن أناه المرتبطة بشروط الواقع«هو" بوث"عند 

)3(.» وتحدد بالعالم التخييلي،

يعرض ، على قارئه الخاص المتفرد عن غيره من القراء"يزرإ" و قبل أن يعرفنا     

قسم أولا القراء  وقد، ينيرى أنهم مختلفون عن قارئه الضم ولنا مجموعة من القراء 

الذي نعرفه من خلال ردود أفعاله " القارئ الحقيقي"« :هما قسمين رئيسيين إلى

هو الذي يمكن أن نسقط عليه كل تحيينات النص "القارئ الافتراضي"و، الموثقة

الذين ، - كما وصفهم-التقليديين  من أصناف القراءعلى التخلص ثم عمل ، 4»الممكنة

Super"ئ الأعلىالقار"من مثل، ذكروا في النقد الأدبي الحالي Reader  ريفاتير"عند "

.9،ص فعل القراءة، إيزر  - )1(
  493ص، كمبردج موسوعة، التلقي نظرية، هولب روبرت:ينظر - )2(
  .159ص، التلقي لنظرية المعرفية الأصول، خضر عودة ناظم - )3(
.20ص، فعل القراءة، إيزر  - )4(
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Informed"المخبر" "فيش"و قارئ  Reader ،و كذا نذكر القارئ المقصود 

Intended Reader   1(."وولف"عند(

و ذكر الفرق بينهم و بين ، عرفهمهؤلاء القراء و" يزرإ"و بعد أن استعرض      

شرع في تعريف قارئه الضمني،وذكر دوره في النص و العملية القرائية ، قارئه

 إنما هو قارئ ضمنيو، ليس له وجود في الواقع« "يزرإ"ن القارئ عندإككل،حيث 

نه أش، ثمة فهو قارئ ذو قدرات خيالية مناعة قراءة العمل الفني الخيالي،ويخلق س،

يمكن مطابقته مع أي قارئ تركيب لا « إذن فالقارئ الضمني هو، )2(»ن النصأش

و الذي يمكن أن نتصوره ، فهو ليس ذلك القارئ الفعلي الذي نعرفه جميعا، )3(»حقيقي

)4(.نه بنية نصية و حالة من حالات إنتاج المعنىإبل ، في القراءة الآلية

ضمن بنية فهو موجود ، ن القارئ الضمني يتشكل مع تشكل النصإف" يزرإ"و حسب 

الذي يتوجه به ، نوع من التوجه الضمني« ن هذا القارئ هوإف و باختصار، النص

و هو أساس عملية ، و هو توجه لا يخلو منه أي عمل، إلى المتلقي)(العمل الأدبي

)5(»التواصل

الذي وضعه  -)القارئ الضمني(هذا يعني أن وظيفة هذا المفهوم الإجرائي

فدور القارئ ، بناء المعنى و مساعدته في، هو توجيه القارئ داخل النص -"أيزر"

  .24ص، فعل القراءة ، إيزر  :ينظر - )1(
  .130ص فصولمجلة الاتصال، و التأثير نظرية، إبراهيم نبيلة - )2(
  .30ص فعل القراءة ، إيزر  - )3(
 العامة الهيئة الثقافة وزارة، )الهجري الرابع القرن في( العربي النقد في التلقي، فطوم حسن مراد: ينظر  -)4(

  .35ص، 2013، سوريا، دمشق، للكتاب السورية
)( - على يجتمعان فتارة المصطلحين هذين بين خلط نلاحظ فإننا بالتالي و، النص تعني هنا الأدبي العمل كلمة إن 

  .مختلفين شيئين على ليدلا يفترقان خرىأ تارة و، واحد مفهوم
  .159ص، التلقي لنظرية المعرفية الأصول، خضر عودة ناظم  - )5(
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فالقارئ «و بالتالي  )1(»استمرارية إنتاج المعنى«الضمني في النص يكمن في 

ومحصلة ، تاجوهو معيار أساسي للإن، الضمني حالة ثقافية من مكونات النص

تؤدي إلى الحدود و، وصالتي تفرضها النص، الاستجابات السابقةلمجموع التأثيرات و

)2(.»التذوقالفهم والتفسير ونيا من عمليات الد

له جذور ، مما سبق ندرك أن القارئ الضمني هو قارئ افتراضي غير حقيقي    

إنتاج المعنى المحرك الأساسي لعملية القراءة وممتدة في النص،و هو بذلك يعد 

  .النصي،على اعتبار أن المعنى من إنتاج القارئ

قد ذكر مفاهيم أخرى تتعلق " أيزر" نجد، إلى مفهوم القارئ الضمني بالإضافة      

 "السجل النصي":وهذه المفاهيم تتمثل في، ا وثيقاوترتبط بالنص ارتباط، ببناء المعنى

عبد "حيث يرى، الفراغاتأو الفجوات و، "مواقع اللاتحديد"و، "الاستراتيجيات النصية"،

خير يرتبط بينما المفهوم الأ، المفهومان الأولان يتصلان بالنص أن"العزيز طليمات

والعكس ، ولا يمكن تحقق هذا الأخير دون تحقيق الأولين، أي بالتحقق، بالقارئ

)3(.الضابط لعملية القراءة برمتها هو"التفاعل"إذ يبقى، صحيح

Leالسجل النصي-2-2-1 Repertoire du Texte

تباطا وثيقا بالنص،وهو جزء منه،حيث يطلق على هذا ريرتبط هذا المفهوم ا     

غيرها من والمفهوم مصطلحات عديدة منها الذخيرة أو المخزون أو المرجعية،

الوطن « هذه الذخيرة ب" أيزر"إذ يصف ، المصطلحات التي تصب في معنى واحد

  .و نقطة اتصال بينهما، الذي يمثل التقاء القارئ بالنص )4(»المألوف

  . 103ص، نظرية الاستقبال، روبرت سي هولب - )1(
  .36 ،ص)ه4ق( العربي النقد في التلقي، فطوم حسن مراد - )2(
  .154ص، الذات بناء و المعنى بناء:القراءة فعل، طليمات العزيز عبد :ينظر - )3(
  .105ص، الاستقبال نظرية، هولب سي روبرت - )4(
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         ، المعروفة لدى المتلقينالاتفاقات بأنه تلك المعايير و "السجل"يمكن تعريفو    

متعالقة بما هو  وهي كامنة بداخله و، موقفهتي يستخدمها النص لتقديم معناه وو ال

)1(.خارجي

         ، )كنصوص(، كل ما هو سابق على النص«الأغلب أن هذا السجل يشملو

ذلك أن كل ، )ثقافية، اجتماعية، تاريخية(كأوضاع و قيم و أعراف ، و خارج عنه

)2(.»يساهم في بناء و تحديد معنى النص

نها تعيد تشكيل البرمجة إ« الذخيرة تؤدي وظيفة مزدوجة إذ أن هذه"يزرإ"يرى      

المألوفة لتشكيل خلفية لإجراءات الاتصال،وتوفر إطار عمل عام،يتم من خلاله تنظيم 

كما أننا نجد أن لهذه الذخيرة وظائف أخرى تقوم بها من ، )3(»الرسالة أو معنى النص

تنظيم المعايير الاجتماعية «جل تمكين القارئ من بناء المعنى،إذ إنها تقوم بإعادةأ

بما يمكن للقارئ من إعادة تقويم وظيفتها في الحياة و كذلك التقاليد الأدبية،، والثقافية

)4(.»الحقيقية

لايمكن للقارئ أن  ،و"يزرإ"حسب  الهذا السجل دور كبيرن إإذن يمكن القول        

يبني معنى النص دون الاستعانة بهذا السجل النصي،فهو بمثابة المرشد الذي يعتمد 

  .عليه القارئ في النص

جامعة ، lmd3 السنة اللغات و الآداب كلية، التلقي و القراءة نظرية مقياس في محاضرات، قريرة حمزة :ينظر - )1(

.3،ص2013، الجزائر، ورقلة، قاصدي مرباح
  .154ص، الذات بناء و المعنى بناء:القراءة فعل، طليمات العزيز عبد - )2(
  .106ص، الاستقبال نظرية، هولب سي روبرت - )3(
  .106ص، نفسه المرجع - )4(
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lesالاستراتيجيات النصية-2-2-2 Stratégies du TEXTE

وجود استراتيجيات في النص،تعمل جنبا إلى جنب مع عنصر " أيزر"يزعم 

السجل لتوجيه القارئ في النص،فما هي هذه الاستراتيجيات؟وما هو دورها في 

  النص؟وكيف تعين القارئ في بناء المعنى؟

لنص تخطيطات بيانية وإحالات مرجعية تعمل على مساعدة ل ن إيمكن القول     

 حيث، )1(هذه التخطييطات بالاستراتيجيات النصيةى وتسم، القارئ أثناء عملية القراءة

 أدوات ثابتة متعارف عليها،تقوم بمجموعة« نستطيع تعريف هذه الاستراتيجيات بأنها

،و تقدمها للقارئ بعد أن )الأدبيالرصيد المعرفي و(العمليات التي تنظم مادة النص

)2(.»تضعها في سياق مرجعي مشترك مع تجربته

ط بين عناصر إذن فالإستراتيجية هي بنية كامنة في النص تعمل على الرب        

 توزيع و ترتيب و تنظيم عناصر السجل النصي«حيث تكمن وظيفتها في، السجل

وتنظيم ، كما أنها تقوم برسم الخطوط الأولى للنص، )3(»وعرضها على المتلقي،

الإمكانات و الاحتمالات الكامنة فيه،لكن يبقى القارئ هو الوحيد الذي بإمكانه تحقيق 

و يبدو أن الإستراتيجية ، )4(دها،ومن ثم ترجمتها إلى واقع حيعيهذه الإمكانات و تق

  :تقوم بوظيفتين اثنتين

  .تنظيمية لأنها تنظم عناصر السجل :الأولى

 جامعة، الخطاب تحليل مخبر منشورات، الخطاب تحليل مجلة، النص تجربة و القارئ، دحامنية مليكة :ينظر - )1(

  .137ص، 2008 ماي، 3ع، الجزائر، وزو تيزي، معمري مولود
  .38ص، )ـه4ق(العربي النقد في التلقي، فطوم حسن مراد - )2(
  .4ص، محاضرات في مقياس نظرية القراءة و التلقي، حمزة قريرة - )3(
  .142ص، النص تجربة و القارئ، دحامنية مليكة :ينظر - )4(
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)1(.تواصلية بحيث تقدم شروط التواصل بين النص و المتلقي :الثانية

 الذخائر و الاستراتيجيات النصية تقدم فقط إطارا «ن هذه ألكن يجب أن نفهم ب

)2(.» يجب على القارئ أن يركب فيه موضوعا جماليا لنفسه

من خلال هذا أن القارئ لا يستطيع بناء المعنى إلا وفق هذه الاستراتيجيات  دركن

  .النصية

Lieuxمواقع اللاتحديد-2-2-3 D’indétermination

أن " اردنغنإ"يرى  إذ، "مواقع اللاتحديد "حول"اردنغنإ" فكرة بتطوير "يزرإ"قام

     النص يحتوي على نقاط و مواضع تتسم بالإبهام و الغموض،و هي بمثابة فراغات 

ا فتصبح بالنسبة له مركز، أو بياضات تشعر القارئ بعدم اكتمال المعنى عند وجودها

وبدون ، لا سيما أنها تمثل جوهر النص، ردم الفجواتيجب استكمالها لملء الفراغات و

  .وصول إلى المعنى و بنائهاستكمالها لن يتم ال

 فبينما ، في طريقة ملء هذه الفراغات" اردنغنإ"يختلف مع " يزرإ"إلا أن         

ن عملية ملء هذه المواقع تتم من طرف المتلقي بصورة تلقائية أ « "اردنغنإ"يعتقد 

يعتقد أن عملية الملء تخضع لسلسة من الإجراءات " أيزر"ن إف، دل عليها النصي

،و يستحضر فيها خبرته في فهم "سجل النص"التي يستحضر فيها المتلقي المعقدة

عملية  "أيزر" هي عند بينما، تلقائية" اردنغنإ"فعملية الملء إذن عند ، )3(»النصوص

  .لها شروط و قواعد معينة، منظمة من طرف القارئ

  .4ص، القراءة و التلقي محاضرات في مقياس نظرية، حمزة قريرة - )1(
  .55القراءة،ص فعل، أيزر - )2(
  .159ص، التلقي لنظرية المعرفية الأصول، خضر عودة ناظم - )3(



نظرية التلقي الأصول والمفاهيم   :الفصل الأول

- 58 -

 فقد أكدت على تصور « "نبيلة إبراهيم"يقول في حوار له مع " يزرإ"ونجد     

)1(.»فراغات و بيضات و فجوات مبنية في النص لتنشيط ملكة الربط عند القارئ

هذا ، فهذه الفجوات هي المحرك و المحفز الأساسي للقارئ" يزرإ"إذن حسب      

نه أ" أيزر"لذلك يرى ، )2(»البياضات تترك الروابط مفتوحة بين هذه المنظورات«لان

ن هذه النقاط المبهمة تماسكه والتحامه،لأ بدون استكمال ملء الفراغات يفقد النص

 فينتج بذلك عملاً، مما يجعل القارئ يدخل في علاقة تفاعل مع النص، تفقده توازنه

اأدبي من إنتاج القارئ اجديد.  

نه كلما تعددت هذه أو، جوات هي التي تمنح للنص قيمتهأن هذه الف" يزرإ"يعتبر     

ن إف«" يزرإ"و حسب ، جماليته و كان عملا مميزاكلما زادت ، الفجوات في النص

تميل إلى الرتابة أو تقترب من ، الرواية التي تتضمن الحد الأدنى من اللاحسم

)3(.»السطحية

يجعل من هذه الفجوات معيارا للحكم على القيمة " يزرإ"و من هنا يتضح لنا أن      

" أفق الانتظار"خذ من مفهوم حين ات" ياوس"تماما كما فعل ، الجمالية للنص الأدبي

قد نجد في هذه ف، مساءلةن هذه النقطة أصبحت محل نقاش وأ معيارا لذلك،إلا

 في فهم النص خاالنصوص العديد من الفجوات والفراغات التي يمكن أن تحدث شر

من ذلك وعلى العكس ، القارئ هفيغيب بذلك تفاعل القارئ مع النص و ينعدم دور،

جه قصدية الفهم لدى يو قد أراد من خلال هذه الفراغات أن لا" يزرإ" ربما يكون

ن الذات مولوعة بما تقدمه ويترك له حرية المشاركة في إنتاج المعنى،لأ، القارئ

  .بنفسها

  .160ص، الاتصال و التأثير نظرية، إبراهيم نبيلة - )1(
  .101ص، القراءة فعل، أيزر - )2(
  .492ص، كمبردج موسوعة، التلقي نظريتة، هولب روبرت - )3(
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وما يترتب عنها من إنتاج للعمل "أيزر"و المخطط الآتي يلخص عملية القراءة عند 

)1(.الأدبي

      يمثل عملية القراءة وما ينتج عنها:1المخطط 

 2007، الجزائر، وهران، الأديب دار منشورات، المعاصر النقد في القراءة نظريات، مونسي حبيب: ينظر - )1(

  .155ص،

نص القارئ

القطب الجمالي

فعل القراءة

نتيجة التفاعلالقطب الفني

العمل الأدبي

نص المؤلف

بين القطبين
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ركز في نظريته على فعل القراءة الذي " أيزر"هذا الطرح نصل إلى أن  عدبو

و قد كان ، العملية من تفاعل بين النص و القارئ و ما ينجم عن هذه، يقوم به القارئ

  .بمثابة المحور الأساسي الذي تدور حوله هذه النظرية" القارئ الضمني"مفهوم 



- 10 -

  : الفصل الثاني
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  القراءة الفعلية لشعر يوسف وغليسي -1

ينبغي أن نشير في بداية الأمر إلى أننا سنحاول في هذا الفصل التطبيقي من بحثنا 

رغم ما تتميز به هذه النظرية " يوسف وغليسي"تطبيق نظرية التلقي على شعر ، هذا

تميل هاأن -ونحن نعلم–خاصة وتجسيد لمفاهيمها الإجرائية،من صعوبة في التطبيق 

أكثر مما تطبق هذه المفاهيم والآليات ، إلى التنظير والتعقيد لعملية القراءة والتلقي

  .الإجرائية

نطبق فيها نظرية التلقي على شعر سنسعى إلى تقديم محاولة بسيطة ، ورغم هذا     

 - لرغم من تلك الصعوباتا-النظرية قد دخلت على «هذا لأن هذه ، "وغلسييوسف "

عض لذلك سنحاول تجسيد ب، )1(»إلى النقد العربي الحديث عبر أشكال ومظاهر مختلفة

لا يفترض «هذا لأنه ، على هذه المجموعة الشعرية" ياوس"عند  المفاهيم الإجرائية

ففي هذا الأمر مثالية منبوذة غير ، لاختبار صحة النظرية التطبيق الحرفي لمفاهيمها

  .لذا فإننا لم نلتزم بتطبيق كل مقترحات النظرية، )2(»معقولة

فهو الذي يمنح ، ةفي عملية القراء) المتلقي(ونظرا لتيقننا من الدور الفعال للقارئ 

لهذا النص لذلك سنقوم بتتبع تعاقب التلقيات والقراءات السابقة ، النص الأدبي قيمته

لا يفرض نفسه ولا يستمر في الحياة إلا من خلال جمهور «ذلك لأن النص ، الشعري

وعليه فإن التاريخ الأدبي هو تاريخ جماهير القراء المتعاقبة أكثر من تاريخ العمل ، ما

.)3(»ي في حد ذاتهالأدب

 حول تتبع تاريخ القراءات لهذا الشعر" ياوس"سنقوم بتطبيق فكرة  بناء على هذا

التي تكونت لدى هؤلاء " أفق التوقع والمسافة الجمالية"مع الحرص على الوصول إلى ،

 العربي الثقافي المركز، السياب شاكر بدر شعر في للأسطورة الحديث العربي النقد تلقي، الخواجا زهدي ميساء - )1(

  .39ص، 2009، 1ط، لبنان، بيروت،
  .51وتطبيقات ،ص أصول التلقي نظرية، صالح موسى بشرى -)2(
 دمشق، العرب الكتاب إتحاد منشورات، وقضاياها الأدبي والتأويل القراءة نظريات، سحلول مصطفى حسن -)3(

  .13ص، 2001، 1ط، سوريا،
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مع محاولة قياس ، "أفق التوقع"وما نتج عنها من كسر في ، القراء عبر مسيرة قراءاتهم

  .أو اتساعها "المسافة الجمالية"ضيق 

:تلقي شعر يوسف وغليسي-1-1

 واختلفت" يوسف وغليسي"لقد تعددت الدراسات والقراءات التي تناولت شعر        

 ومنها ما كان على شكل بحوث ودراسات أكاديمية، فمنها ما جاء في شكل مقال،

وبالتالي فقد ، خرومنها ما اختص بديوان واحد فقط دون الآ، ومنها ما شمل كل شعره،

خاص بهذه الأعمال " أفق توقع"حاولنا أن نختار من هذه القراءات ما يفيدنا في تشكيل 

  .الشعرية

من ، ومن هذا المنطلق سنقوم بتتبع السيرة القرائية لشعر هذا الشاعر الجزائري     

  :ما يأتيخلال مجموعة من القراءات التي حددناها في

 )دراسة نحوية أسلوبية( "يوسف وغليسي"الجملة في شعر ، قراءة فوزية دندوقة.1

.2004، بسكرة، مذكرة ماجستير،

غريبة جعفر الطيار تبنيات الأسلوب في ديوان ، العربيقراءة الأسد محمد .2

.2010 ، ورقلة، مذكرة ماجستير، "يوسف وغليسيل"

سم وجاع صفصافية في مواأسيميائية العنونة في ديوان ، يدةقراءة عمروش سع.3

.2013، سطيف، مذكرة ماجستير، "ليوسف وغليسي"الإعصار

جماليات المكونات الشعرية في ديوان أوجاع صفصافية ، قراءة أسماء حفاص.4

.2013، بسكرة، مذكر ماستر، "ليوسف وغليسي"في مواسم الإعصار

أردت أن أعيد قراءة ، وما دامت القراءة تختلف من زمن لآخر ومن قارئ لآخر       

ورغم كل الدراسات التي ، رغم كل القراءات التي حظي بها، "يوسف وغليسي"شعر 

ورغبة منا في أن نبدع في بعض الجوانب من هذه ، تناولت شعره بالتحليل والتفسير

  .جاعلين من القراءات السابقة القاعدة الأساسية التي ننطلق منها، القراءة
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سوف يسمح لنا باكتشاف ، "وغليسي"إن هذا التتبع القرائي لشعر  وربما يجدر بنا القول

فقد حظي شعره منذ ظهوره ، القيمة الجمالية والفنية التي يتمتع بها بين أوساط القراء

وتمكنه من ، مما يؤكد تميز هذا الشاعر المبدع، إلى يومنا هذا بتعاقب قرائي غزير

  .تكوين جمهور خاص به

قراءة فوزية دندوقة:

يوسف "ن قراءة الباحثة فوزية دندوقة من أهم القراءات التي تعرضت لشعر إ

تناولت  -على حد علمي–كما أنها تعد أول دراسة أكاديمية ، بالدرس والتحليل" وغليسي

حيث أعدت هذه الدراسة في شكل مذكرة لنيل شهادة الماجستير سنة ، "شعر وغليسي"

من الأسلوب واللغة ما يكفل له التميز  إذ ترى الباحثة بأن هذا الشاعر له، 2004

شخصية أدبية " يوسف وغليسي"الشاعر  يعد«إذ تقول عنه في مقدمة بحثها، والتفرد

يمتلك من الطاقات الفنية والأسلوبية ، ذات طابع متميز في الشعر الجزائري المعاصر

خرى ومن ما يمكننا من الحكم على الأدب الجزائري بأنه يرقى إلى مستوى الآداب الأ

ويتأكد من تفرد هذه الشخصية ، يتبين له صحة هذا الحكم(...) يطلع على شعره

)1(»بميزات العارف بعلوم اللغة والمتمكن من ناصية الشعر

موزعة ، ثنينلاا من خلال ديوانيه" يوسف وغليسي"عر حيث درست الباحثة ش

وكذا ، الجملة الخبريةتناولت في الفصل الأول تقسيمات ، دراستها على ثلاث فصول

بقسميها ، في الفصل الثاني الجملة الإنشائية عالجتثم ، الأنماط المختلفة لكل قسم منها

أما في الفصل الثالث فقد حاولت إظهار خصائص أسلوب ، )الطلبية والافصاحية(

في حين  ،عرهيكثر من الجملة الإنشائية الطلبية في ش هلتصل في الأخير إلى أن ،الشاعر

وانعدام صيغ المدح  ،كالقسم والتعجب والرجاء ،الجمل الافصاحية ظت قلةلاح

 ،رالماجستي شهادة لنيل مقدمة مذكرة ،)أسلوبية نحوية دراسة ("وغليسي يوسف" شعر في الجملة ،دوقةند فوزية - )1(

 من(، 2003/2004،الجزائر ،بسكرة ،خيضر محمد جامعة، العربي الأدب قسم ،الإنسانية والعلوم الآداب كلية

  ).المقدمة
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 ،كثيرا كما ترى بأن الشاعر يعتمد على ظاهرة التقديم والتأخير ،وصيغ العقود،والذم

  .افة إلى اعتماده أيضا ظاهرتي الحذف والتكرارإض

أن  رغم أنها ترى، "وغليسي"وقد تناولت الباحثة أيضا ظاهرة التناص في شعر 

لأنها ، بكل أنواعها ا تعرضت لهالكنه، هذه الظاهرة ليست من الظواهر التركيبية

  .لاحظت بروزها بقوة في شعر الشاعر

إن هذه القراءة هي قراءة نحوية  ،ويمكن القول في نهاية تصفحنا لهذه الدراسة

 أكثر ،حيث ركزت الباحثة على الجانب اللغوي بشكل واضح وجلي ،لغوية بدرجة أولى

رغم أنها أفردت الفصل الثالث لإبراز الظواهر  ،من تركيزها على الجانب الأسلوبي

المضمون أكثر من  ،)اللغة(وبالتالي فهي قراءة ركزت على الشكل  ،الأسلوبية

  .القراءات التي تلتها غيرها من  وهي سمة تميزت بها عن ،)الدلالة( 

قراءة محمد العربي الأسد:

حيث قام بمتابعة السمات  ،"تغريبة جعفر الطيار"ديوان هذا الباحث دراسته لخص 

 ،لاكتشاف مواطن الجمال في النص ،في هذه المجموعة الشعرية ،الأسلوبية البارزة

وبما أن طبيعة الدراسة الأسلوبية تقتضي دراسة كل بنية  ،وشعريته الكامنة بين طياته

حيث حرص فيها على تتبع أهم  ،نية الإيقاعيةعمد الباحث إلى دراسة الب ،على حدة

والعناصر المكملة  ،والروي ،كالوزن والقافية وإنزياحات التفعيلة ،مظاهر الإيقاع

 ،ثم تطرق إلى البنية التركيبية وتناول فيها الجملة الخبرية وأنواعها ،للتشكيل الموسيقي

 امظاهروالحذف والتكرار بوصفهما  ،ثم درس التقديم والتأخير ،والجملة الإنشائية

  .أسلوبية تركيبية

كالمعجم بحقوله ، وفي الأخير قام بتقصي أبرز روافد الدلالة العامة للديوان

ثم تعرض  ،في الديوانبارز هو أهم حقل " حقل الوطن"حيث توصل إلى أن  ،المختلفة

هذه الرموز من يرى بأن الشاعر استخدم  إذ ،بالدراسة والتحليل للرمز وأهم أشكاله
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ودرس أيضا  ،وتحفيزه على الغوص في أعماق النص الشعري ،أجل التأثير في المتلقي

على أغلب ويرى الباحث بأن التناص الديني كان طاغيا  ،التناص بأنواعه المختلفة

حظ تداخل الصياغة القرآنية التي تكاد تسيطر على الديوان إذ يل ،"التغريبة"قصائد 

  .سيطرة كاملة

سواء ، روافد الدلالة الباحث في ختام بحثه إلى أن الشاعر عمد إلى تنويع يصلو

 ،أو تعدد حقول معجمه الشعري أو توظيف النص الغائب ،في طرائق التراكيب المختلفة

بأن ما   وجاء ذلك إيمانا منه أو من خلال ظاهرة التوسع اللغوي، ،أو استدعاء الرموز

.)1(والتجديد يحفظ له حق السبق والتميز الأسلوبي هو استمرار اللغة في التنامي

قراءة سعيدة عمروش:  

إذ قسمت  ،مقاربة سيميائية ،سعت الباحثة في قراءتها هذه إلى مقاربة العنوان

وقسم دال على  ،قسم دال على المؤنث بأنواعه ،عناوين المدونة إلى قسمين رئيسيين

سيميائية المكان الجغرافي (إذ قسمت هذا القسم بدوره إلى قسمين هما  ،بأشكاله المكان

  ).وسيميائية المكان الطباعي

أوجاع صفصافية في مواسم "ديوان باحثة تبحث عن المؤنث في عنوان إن ال

 "صفصافة"فهي تتساءل عن المؤنث الذي يقصده الشاعر من خلال كلمة  ،"الإعصار

ثم تقوم الباحثة بربط  أو هي كل هؤلاء؟ ،الذات الشاعرة أم ،الوطنأهي المرأة أم ،

درست ومن ثمة  ،ساءل عن مكان غرس هذه الصفصافةفتت ،عنوان القصيدة بالمكان

قد تجسد في (...) لمكان عند وغليسي ا «حيث تقول  ،دلالته في نفس الشاعرالمكان و

 لنيل مقدمة مذكرة، وغليسي ليوسف" الطيار جعفر تغريبة" ديوان في الأسلوب بنيات، الأسد العربي محمد - )1(

 الجزائر، ورقلة، مرباح قاصدي جامعة، العربية واللغة الأدب قسم، واللغات الآداب كلية، الماجستير شهادة

  .120ص، 2009/2010،
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اعر ليخفي وراءه مواقفه الفكرية جغرافية خاصة صنعتها قوة التركيز التي مارسها الش

.)1(»وقضاياه الشعرية التي التزم بها

هو أهم جزء " مكان الطباعيلسيميائية ال"أما بالنسبة للجزء الذي خصصته الباحثة 

لأنه جعل من القراءة تتخذ طابعا مغايرا عن سابقاتها  ،كثيرا وقد شد انتباهنا ،في نظرنا

وركزت في هذا  ،سيميائية الصورة ،في هذا المبحثإذ درست الباحثة  ،من القراءات

كما تناولت  ،والرسومات التي أرفقها الشاعر بقصائده ،العنصر على غلاف الديوان

فهي ترى بأن الشاعر قد اختار خط اليد ليكتب  ،الباحثة أيضا سيميائية الخط الطباعي

المرسومة بيد واضحا وجميلا مصاحبا للصورة  ،كان الخط متنوعا«وتقول  ،ئدهقصا

ورفض الانسياق  ،خالقا مكانا طباعيا في النص مفعما بدلالات الأصالة ،مبدعة أيضا

هذا المبحث سيميائية الحواشي في ودرست أيضا  ،)2(»وراء الموضة الطباعية الجديدة

الذي جاء في المدونة يحمل دلالات عميقة  ،وكذا سيميائية البياض ،والإهداءات

  .لنص على تعدد القراءات والتأويلاتمما يفتح ا ،ومتعددة

العنوان قد أعلن عن الأوجاع وكان المتن كله نبرة وتقول في نهاية بحثها أن 

دراسة إذن فهي  ،فتوافق بذلك المتن والعنوان وتكاثفا ليحملا ألم الشاعر ،حزن وتشاؤم

لتأكدها من أهمية هذه النصوص ، والنص المحيط ،ركزت على الفضاء الطباعي

  .في تأويل النص الأصلي وفك شفراته ،الموازية

قراءة أسماء حفاص:

استنطاق  اعتمدت الباحثة في قراءتها على دراسة المكونات الشعرية من أجل

الكامنة في اللغة والصورة والإيقاع الذي تميز به ، ستطيقيةالنص واكتشاف أسراره الإ

 مذكرة ، "وغليسي ليوسف" أوجاع صفصافية في مواسم الإعصار ديوان في العنونة سيميائية ،سعيدة عمروش - )1(

 ،2 سطيف جامعة العربية واللغة الأدب قسم ،واللغات الآداب كلية ،الماجستير شهادة لنيل مقدمة

  .113ص ،2012/2013،الجزائر
  .129ص، المرجع نفسه - )2(
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رية وجماليتها المتمثلة في شعفخصصت الفصل الأول لدراسة اللغة ال ،شعر وغليسي

كما اهتمت في الفصل الثاني بدراسة الصورة  ،ياح التركيبي والمفارقة والتناصالانز

 ،الفصل الثالث فتطرقت فيه للإيقاع الشعري اأم، الصورة البلاغية والرمزية ،يهاعبنو

  .حيث درست الإيقاع الخارجي والبصري

دراسة شاملة نوعا ما لكل مكونات الخطاب هذه الدراسة لأنها ل وقد وقع اختيارنا

 " أوجاع صفصافية في مواسم الإعصار"التي تضمنها الديوان الأول  ،الشعري

أن  لتصل الباحثة في خاتمة بحثها إلى نتيجة مهمة تمثلت في ،"يوسف وغليسي"ـل

 ،الفضاء الطباعي بتشكيله البصريمثل  الشاعر قد أدخل على قصائده تقنيات جديدة

 ،ثراء ومتعة للمتلقي لتزيد قصائده ها شعرهب الفنية التي طعم عناصرتلك ال كذاو

بالإضافة إلى مزجه بين شعر التفعيلة والشعر الحر  ،مميزة فاعتبرت قصائدا تشكيلية

)1( .في النص الواحد خاصة في مجموعته الشعرية الأولى

توافق وتقاطع بين هذه الدراسات  لال هذه القراءات الأربعة أن ثمةحظ من خنل

مع ما توصل  ،من نتائج" فوزية دندوقة"حيث نجد التقاء بين ما توصلت إليه الباحثة 

وذلك من خلال دراستهما للبنية التركيبية التي تناولا  ،"محمد العربي الأسد"إليه الباحث 

محمد "دراسة  غير أن ،والجملة الإنشائية وأنواعها ،فيها الجملة الخبرية وأنواعها

شاملة " فوزية"انت دراسة في حين ك ،الديوان الثاني فقطب متعلقةكانت " العربي الأسد

وقراءة " سعيدة عمروش"بين قراءة  اكما نلحظ أيضا أن هناك توافق ،"وغليسي"لكل شعر

 ، لمتن الشعرينب من مثل دراستهما للنص المحيط بافي بعض الجوا" أسماء حفاص"

في  ديوان أوجاع صفصافية"في  الفضاء الطباعي والنص الموازي وتركيزهما على

  ".       الإعصارمواسم 

 يوسفل" الاعصار مواسم في صفصافية أوجاع ديوان في الشعرية المكونات ياتلاجم، حفاص أسماء: ينظر -)1(

 ةالعربي واللغة الأدب قسم، اللغات الآداب كلية، خيضر محمد جامعة، رالماست شهادة لنيل مقدمة ،مذكرة "وغليسي

  ).الخاتمة(،2012/2013، الجزائر، بسكرة،
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نصل إلى إن  ،وغليسي بالدرس والتحليلانطلاقا من هذه القراءات التي تناولت شعر   

  .هذه القراءات قد اتفقت فيما بينها في بعض الأدوات الإجرائية واختلفت في أخرى

أولهما قراءة  ،قد اتخذت شكلين" وغليسي"قراءات شعروإجمالا يمكن القول أن 

وثانيهما قراءة تهتم بالمضمون،كما نلحظ أن هذه الدراسات قد اختلفت من  ،تهتم بالشكل

فمنها من  ،حيث منهج القراءة المتبع في الكشف عن جماليات هذه الأعمال الشعرية

ومنها من اتبع النهج  ،يائيومنها من اختار المنهج السيم ،اعتمد على المنهج الأسلوبي

  .مع الخلط أحيانا بين هذه المناهج ،اللغوي التركيبي

وقد سعينا إلى اختيار قراءات من فترات زمنية مختلفة فكانت تواريخها ممتدة بين 

وهذا من أجل الكشف عن مدى تغير الظروف الاجتماعية ، )2013- 2004(سنتي 

اخترنا قراءات تنتمي إلى بيئات مختلفة من مثل  كما أننا قد، والثقافية والمعرفية للقارئ

  .ورقلة، سطيف، ولاية بسكرة

  :أفق التوقع-1-2

في نظريته   "ياوس"يعد هذا المفهوم من أهم المفاهيم الإجرائية التي اعتمد عليها 

هو مجموع الاستعدادات والمرجعيات  -كما تبين سابقا -وأفق الانتظار ،"جمالية التلقي"

التي يمتلكها القارئ متخذا إياها سلاحا ، والاجتماعية، والتاريخية ،فيةوالمعر، الثقافية

أي أنه ذلك الافتراض أو التصور القبلي الذي يتشكل في ذهن  ،لمواجهة العمل الأدبي

 ،وقد يحدث هذا التوافق بين الأفقين، القارئ منتظرنا تحققه و تأكيده أثناء عملية القراءة

وبالتالي تحدث خيبة أفق  ،أفق توقع القارئ مع أفق النصفيتعارض ، أو قد لا يحدث

وإعادة تشكيله حسب  ،مما يستلزم من القارئ تغيير أو إصلاح أفقه ،انتظار القارئ
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وما يمكن أن ، فعملية القراءة إذن تجمع بين ما هو قائم في الذهن ،المعايير الجديدة

.)1(يحدث أثناء عملية القراءة

القراء من خلال القراءات السابقة التي تشكلت " أفق توقع" لذلك سنقوم بتتبع حركة

  .أثناء مواجهتهم لشعر يوسف وغليسي

  :الأبيات المتوقعة-

التي تتوافق مع ما تعارف عليه القراء والشعراء في ، وهي تلك الأبيات المألوفة

الملل فهي أبيات اعتاد عليها القارئ مما قد ينتج عنده نوعا من ، صناعة الشعر ونظمه

 أو قد يشعره بالارتياح والرضا لأنه التقى بالنمط الذي عهده فوافق توقعه، والرتابة

بعض الأبيات التي توافق أفق القارئ وتنسجم " يوسف وغليسي" حيث نجد في شعر ،

ومن أمثلة ذلك مجموعة الأبيات التي نظمها الشاعر على منوال القصيدة العربية ، معه

  .الشعرية المعروفة لدى القارئفوافق القيم ، القديمة

فكتب في ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشاعر قد مزج بين الحداثة والتقليد

وكتب القصيدة ، فحافظ بذلك على الوزن والقافية) القصيدة العمودية القديمة(النمطين 

  .فوظف التدوير والتنويع في القوافي) قصيدة التفعيلة(الحرة

بها الشاعر على النمط العمودي ندرج قول الشاعر في ومن هذه الأبيات التي كت

أوجاع " من مجموعته الشعرية الأولى" وقفة على دمنة الحب الموؤود" قصيدة

  "صفصافية في مواسم الإعصار

  علَى شَاطئِ الْذّكْرى جلَستُ محيرا        وذكْراك أَمستْ في فُؤَاد خنْجرا

  طْلَالِ أَبكي عهودنَا          واستَنْطقُ الْذكْرى وحيدا مدمراوقَفْتُ علَى الْأَ

 السوسي لمحمد المختار) إلغ(نص الدكتور طه حسين في (النص بين التلقي والتأويل ، أحمد بوحسن: ينظر -)1(

  .104ص، 1995المغرب،، الرباط، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، من قضايا التلقي والتأويل،
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.)1(رأَيتُ طُيور العشْق تَهجر عشَّها           فَرحتُ إِلَى الْأَعشَاشِ أَبكي مهاجِرا

توقع إن هذه الأبيات التي كتبت على منوال الشعر العربي القديم انسجمت مع أفق 

وما يمتاز به من خصائص ، الذي اعتاد على هذا النمط من الشعر، القارئ العربي

  :ميزته كـ

الذكرى والحنين وما يتميز به هذا النمط من امتزاج بين مشاعر الغربة -1

فالحنين إلى الماضي هو ما يدفع بالشعراء إلى ، والحنين إلى المكان والزمان

السيئ الذي يحاولون نسيانه بالعودة ، همالعودة إلى الوراء والفرار من حاضر

  .إلى الذكريات السعيدة

ويستوقف رفيقه ليشاركه ، حيث يقف الشاعر على أطلال الأحبة: البنية الطللية-2

وهو الظاهر ، ما بقي شاخصا من آثار الديار«والطلل هو، الحزن والأسى

.)2(»المعاند للدثور

ليصل فيما بعد إلى غرض الغزل وهو مكون غرضي يستهل به الشاعر نصه -3

  .فهو ضرب من ضروب الخفة العاطفية لاستعداد نفسي فطري، رئيسي

إذ رأت أن ، وانسجم معه" أسماء حفاص" وقد وافق هذا المقطع أفق توقع القارئة 

امرؤ "من هذا المقطع الشعري قد استحضر مطلع معلقة) البيت الثاني(الشاعر في 

)3(.الأطلال وبكائها فقلده بوقوفه على، وحاوره" القيس

إذ نجد " شطحات من وحي الفناء والتجلي" كما نجد الأمر نفسه يتكرر في قصيدة

ومن هذه الأبيات نذكر قول ، فيها من الأبيات ما يتطابق مع ما قاله الشعراء قديما

  :الشاعر

  .25ص، 1995، 1ط، الجزائر، دار الهدى، صفصافية في مواسم الإعصارأوجاع ، يوسف وغليسي - )1(

دار المنتخب ، )ية مظهرا للرؤية العربيةدراسة في الظاهرة الطلل(نص العربيالطلل في ال، سعد حسن كموني–)2(

  .23ص، 1999، 1ط، لبنان، بيروت، العربي للدراسات والنشر والتوزيع

  .55ص، المكونات الشعرية في ديوان أوجاع صفصافيةجماليات ، أسماء حفاص–)3(
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  ضحاهاتَغيب الْروح في وجه التَجلّي          وتَبرقُ مثْلَ شَمسٍ في 

في هـواها... أَصوفيةٌ الهوى أَهواك روحا           تَجلَى االلهُ فيها

ِـي          ولَكن حب من خَلَقَ الشفَاها ))1وما حب الشّفَاه شَغَفْن قَلْب

هو بيت متوقع بالنسبة للقارئ ، نلحظ أن البيت الأخير من هذا المقطع الشعري

  ":قيس بن الملوح"لأنه يكاد أن يكون مطابقا لبيت 

)2(حب الديارِ شَغَفْن قَلْبِي       ولَكن حب من سكَن الدياروما

ومما يوافق أفق توقع القراء في هذه الأبيات نجد أيضا اللغة الصوفية التي تعتد 

وهي لغة لها معجمها ، ارةوتستفز القارئ لاستكناه فحوى العب، بالجانب الإشاري

  .الخاص

وتحليق الذات في عالم ، فالتجلي والبرق يحيلان على مقام الصفوة ولحظة الكشف

  .نوراني بعيد عن عالم الماديات الشهواني

على بعض الأبيات التي كتبت وفق نمط " تغريبة جعفر الطيار" ونعثر في ديوان

ومن هذه الأبيات نذكر قول ، "لقراءأفق توقع ا" إلا أنها وافقت ، القصيدة الحديثة

  ".تغريبة جعفر الطيار" الشاعر في قصيدة

  .صباي..... شَيعتُ أحلاَمي وأَحبابِي

الفُؤاد كلا مرِ... وكُلُّ موجئْتُ كَالطَّي.  

يددى وطَنًا جتَغاجِرِ أبهالم)3(.

  .100ص، أوجاع صفصافية في مواسم الإعصار، يوسف وغليسي–)1(

  .91ص، 1982، المكتبة الثقافية، )كرم البستاني(الديوان نشره ، قيس بن الملوح–)2(

 2،2003 ط، الجزائر، قسنطينة، للنشر والتوزيع، دار بهاء الدين، "تغريبة جعفر الطيار" يوسف وغليسي، - )3(

  .43ص،
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إذ " محمد العربي الأسد "والواضح أن هذه الأبيات قد وافقت أفق توقع الباحث

بينما لو اكتفى ، وحصرت دلالة وجه الشبه في ظروف الهجرة القسرية «يقول معلقا

.)1(»لفتح مجال احتمال تعدد دلالة وجه الشبه" جئت كالطير" الشاعر بالقول

نلحظ أن في شعره ما كان تقليدا لشعر " وغليسي" ومن خلال قراءتنا لشعر

تأملات " و قصيدة"قراءة في عينين عسليتين"قصيدة  الصوفية من مثل ما جاء في

التي حاكى " قصيدة شطحات من وحي الفناء والتجلي"وأيضا " صوفية في عمق عينيك

حيث وظف ، فيها الشاعر قصائد الصوفية بكل ما فيها من رموز ولغة إشارية مميزة

  ... )الروح، والنارالجنة ، السكر، الهوى، الشفاه، العينين، الخمرة، المرأة(رموزا عدة

إضافة إلى تقليده أيضا ، فالشاعر مقلد للمعجم الصوفي بشكل عميق وواضح

بغداد " وغليسي"حيث رثى ، لشعراء الأندلس وما اشتهروا به من رثاء للمدن والمماليك

كما رثى أيضا " موسم الهجرة إلى بغداد"بحرقة وألم كبيرين في عدة قصائد منها قصيدة

ورثى وهران التي يسميها ، لى أمجاده وبطولاته التي تناساها الجميعالأوراس تحسرا ع

  ".سيرتا" وقسنطينة التي يسميها، "الباهية"

  ):كسر أفق التوقع(الأبيات المفاجئة -

فتكسر أفق ، وهي تلك الأبيات التي تخرج عن الصيغ المتعارف عليها لدى القراء

وهذا ما فعله ، عرية التي كتبت بهاتوقعاتهم وتحدث لهم خيبة انتظار نتيجة للغة الش

إلى لغة ، ويخترق قواعدها وقوانينها، إذ حاول أن يتجاوز اللغة العادية، شاعرنا

لاسيما وهو المعتد ، جمالية تحمل العديد من الانزياحات والرموز والتناصات،شعرية

تدغدغ  فروح الشاعر الإبداعية، ويلفت انتباهه، مما يستقطب القارئ، بالمعجم الصوفي

أنغاما  شجية تحرك فيه رغبة البحث ، أحاسيس المتلقي وتعزف على أوتار قلبه

  .والاكتشاف

  .108ص، بنيات الأسلوب في ديوان تغريبة جعفر الطيار، محمد العربي الأسد - )1(
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فهذه اللغة الإيحائية الابتكارية التي تحمل في طياتها العديد من الدلالات 

وتتجاوز المألوف فتكسر أفق توقع القارئ وتغير مجرى الصورة ، والتأويلات

  .والافتراض الذي رسمه في ذهنه

العديد من الأبيات " وغليسي"وبعودتنا إلى القراءات السابقة نجد في شعر 

مع الإشارة إلى أن ما يخرق أفق توقع ، والقصائد التي أحدثت كسرا لتوقعات القراء

  .قارئ قد لا يخرق أفق توقع قارئ آخر

إذ ، "وغليسي"على الأساليب الإنشائية التي تميز بها " محمد العربي الأسد"ويعلق

يكشف عن قصد الشاعر ، وعدول هذه الأساليب الإنشائية عما وضعت له أصلا «ول يق

إلى إشراك المتلقي بصورة فعلية في إنتاج الدلالة من خلال إحداث حركة ذهنية نشطة 

  :ومن الأبيات المفاجئة قول الشاعر، )1(»لديه عندما يكسر الشاعر أفق توقع المتلقي

 ينالمللع نلبأَنَّافَأُع:  

فَررنَا من النّار كَي نحترقْ

))2وأَنَّا التقَينَا لِكَي نفترِق

ونلاحظ من خلال ، فالشاعر في هذه الأبيات يصدم القارئ ويخيب انتظاره

إذ ترى بأن " أسماء حفاص" القراءات السابقة أنه حدث كسر في أفق توقع الباحثة

ن عند مواصلة القراءة يصطدم القارئ لك، الشاعر ومن معه فروا من النار للنجاة

.)3(وهذا للدلالة على عمق الوجع، وهي الاحتراق، بنتيجة تكسر توقعه

/ الافتراق(و، )عدم الاحتراق/ الاحتراق(ويبدو أن المقطع مبني على ثنائية ضدية 

وفي هذا ، )القارئ والمؤلف معا(وهو ما يمثل صراعا أزليا تعيشه الذات، )اللقاء

  .71ص، "تغريبة جعفر الطيار" بنيات الأسلوب في ديوان، محمد العربي الأسد - )1(

  .39ص، أوجاع صفصافية، يوسف وغليسي - )2(

  .46ص، المكونات الشعرية في ديوان أوجاع صفصافيةجماليات ، أسماء حفاص - )3(
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كما تشي الرغبة في الاحتراق بأسطورة ، حامل الصخرة"سيزيف" لشخصمناظرة 

والمتصوفة مولعين بالاحتراق لأنه رمز ، الدالة على التطهر والميلاد من جديد" البعث"

  .للحلول

وباستمرارية الاجتهاد من ، أما لقاء الافتراق فربما يوحي بعدم دوام لحظة التجلي

  .وكل افتراق يتبعه لقاء، تراقلأن كل لقاء يرافقه اف، قبل البعد

  :كما نجد كسر لأفق توق القارئ في قول الشاعر

  سلام على زرقة البحرِ في ناظرِيها

  سلام على مغْرِبِ الشّمسِ في المقْلَتَينِ

  م على مشْرِقَ اللّيلِ في شعرهاسلا

.)1(سلام على مصرع الكَرزِ في الوجنَتَينِ

عندما يقرأ القارئ هذا المقطع الشعري يشعر بالراحة لأن أفق توقعه ينسجم مع 

" لكننا نجد الباحث، إذ تدل الأبيات على التغزل بالحبيبة ووصف جمالها، أفق النص

وإضافتها " مشرق" إن اختيار لفظة«إذ يقول، يعلق على البيتين الأخيرين" محمد العربي

.)2(»عهو اختيار غير متوق" الليل" لـ

بدلا ، "مصرع الكرز" ويضيف معلقا على البيت الأخير بأن اختيار الشاعر للفظة 

.)3(جعل القارئ يصطدم مع ما يبطل توقعه" حمرة الورد"أو"حمرة الكرز"من 

المصرع "بين، "المشرق والليل"والحق أن الشاعر يصل بذلك التضاد القائم بين 

وجداني صاخب لديه،إذ يلتقي السواد مع اللمعان إلى توتر داخلي يفضي بعمق " والكرز

  .75ص، تغريبة جعفر الطيار، يوسف وغليسي - )1(

  .111ص، بنيات الأسلوب في ديوان تغريبة جعفر الطيار، محمد العربي الأسد - )2(

  .111ص، المرجع نفسه - )3(
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وتموت الحمرة في الوجنتين وتلك صيغ مبالغة لوصف ذات خيالية لا وجود لها في 

  .عالم المحسوسات

ويبدو أن ثمة العديد من الرموز والتناصات التي استحضرها الشاعر في 

 صافيةرمز الصف(ومن أمثلة هذه التناصات والرموز نذكر ، نصوصه الشعرية

  ...)العينين، المرأة، الإعصار، الورد، النخلة، الرافدين،

ومن النصوص الغائبة التي استحضرها يرد النص القرآني بصورة مكثفة تفوق 

أسطورة العنقاء (بالإضافة إلى بروز النص الأسطوري ، كل الاستحضارات الأخرى

عمر بن ، غيلان، اشييالنج، كجعفر الطيار(وتوظيفه للشخصيات التراثية ، )والسندباد

  ...).العاص

هذه الرموز تحفز المتلقي إلى الغوص في  «ونلحظ من خلال القراءات السابقة أن

قد حقق (...) وبهذا يكون الشاعر، أعماق النص الشعري معتمدا على الحدس والإسقاط

مثيرات لذهن  -فتكون تلك الرموز في حد ذاتها، من توظيفه للرمز، مقصديته

.)1(»المتلقي

فاستحضار الشاعر لهذه النصوص الغائبة في شعره لم يكن استحضارا من أجل 

لأن ذلك لا يحرك المتلقي ولا يحفزه على التفكير والفهم بل ، الاجترار والتذكير فقط

هو استفزازا للقارئ وتنشيط لذهنه بذلك التحول الذي يحدثه المبدع على النص 

  .توقع القارئرغبة منه في أن يخترق أفق ، المستحضر

يعج بأبيات ومقاطع شعرية " يوسف وغليسي"وفي الأخير يمكن القول إن شعر 

  .تشكل مفاجأة للقارئ من خلال لغتها وانزياحاتها التي تصدم القارئ وتكسر أفق توقعه

  .100ص، الطياربنيات الأسلوب في ديوان تغريبة جعفر ، محمد العربي الأسد - )1(
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  :المسافة الجمالية-1-3

 إذ تحدث  جراء، ارتباطا وثيقا" أفق الانتظار"ترتبط المسافة الجمالية بمفهوم 

هي تلك المسافة  -كما تبين سابقا-فالمسافة الجمالية ، التغير والكسر الذي يحصل فيه

وانطلاقا من دراسة ، )العمل الأدبي(الفاصلة بين أفق توقع القارئ أو أفق النص 

الأبيات المتوقعة والأبيات المفاجئة التي استخلصناها من القراءات السابقة نستطيع قياس 

على النظر في درجة تعارض أفق النص «التي تعتمد" وغليسي"عرالمسافة الجمالية لش

 وكلما كان النص مخيبا لآفاق القراء كلما كانت المسافة بعيدة، الجديد والأفق السائد

.)1(»وكلما كان مسايرا لآفاقهم قصرت  المسافة،

 ،معيار تقاس به القيمة الفنية للعمل الأدبي" لياوس" والمسافة الجمالية بالنسبة

  . بحيث كلما اتسعت المسافة الجمالية وزادت كلما كان العمل الأدبي عملا فنيا إبداعيا

هذا لأنها وافقت  ،مما سبق نستنتج ضيق المسافة الجمالية في الأبيات المتوقعة

أي ثمة انسجام بين آفاق القراء و أفق تلك الأبيات التي  ،توقعات القراء ولم تخيبها

التي كسرت  ،ونلحظ اتساعها في الأبيات المفاجئة ي المعهود،كتبت وفق الطابع التقليد

 خاصة تلك النصوص التي جاءت محملة بالرموز والإشارات ،توقعات القراء و خيبتها

رغبة في الوصول ، ففتحت أفاق التأويل للقارئ وسمحت بتعددية القراءة للنص الواحد،

  .إلى سر هذه النصوص وكشف جمالياتها

إذ  قراء هو العامل الأساسي في تحديد المسافة الجمالية و قياسها،ويبقى اختلاف ال

وبالتالي تعدد آفاق النصوص  ،يصعب قياس هذه المسافة لتعدد النصوص وتعدد قرائها

وذلك أن لكل نص أفق خاص به من شأنه أن يوافق أفق  ،الشعرية وتعدد آفاق القراء

  .قارئ ما ويخيب أفق توقع قارئ آخر

كلية الآداب ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جماليات التلقي في شعر عز الدين ميهوبي، اقةبوحنيك مرز -)1(

  .155ص، 2012/2013، الجزائر، بسكرة، قسم الآداب واللغة العربية، واللغات
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  :الآفاقاندماج -1-4

أنها ، يمكن أن نلحظ من خلال آفاق القراء التي تتبعناها عبر القراءات السابقة

يوسف " وذلك نتيجة لاتفاقهم على فكرة واحدة مفادها أن الشاعر، اندمجت في أفق واحد

ترتوي من " وغليسي"فقصائد  ،هو شاعر الوطن تسكنه آلام وأحزان الوطن"وغليسي

فهو يعبر عن قضايا هذا الوطن الذي  ،ودموع عينيه وتغتسل بدموع قلبه ،أوجاعه

أو كما يحلو للبعض تسميتها ) العشرية السوداء( -عانى الويلات جراء تلك المرحلة

والتي تركت جرحا كبيرا في  ،التي مر بها الشعب الجزائري -)العشرية الحمراء(

  .نفوس كل الجزائريين

أو قد يعود ، لى أفق توقعاتهموقد اعتمدوا في ذلك على أحكام مسبقة هيمنت ع

وبالتالي اندماج أفاق ، مما أدى إلى إثبات الأفق السائد، ذلك إلى هيمنة أفق النص

  .الحاضر في أفق تاريخي واحد

يرضي توقعات قراءه بذلك  ،صوفي"يوسف وغليسي"كما أنهم يتفقون بأن شعر

وهو  ،لقديم والحديثويتفقون أيضا على أنه شاعر معاصر يمزج بين ا ،الطابع التقليدي

عبد االله  ،عز الدين ميهوبي: ما اتسم به الشعراء المعاصرون في الجزائر من مثل

  .وغيرهم...عيسى لحيلح ،حمادي

  جماليات القراءة في العتبات النصية-2

ارتأينا في هذا العنصر التركيز على عتبات النص والمداخل النصية المحيطة     

ويلفت  هذه النصوص الموازية أول ما يتلقاه القارئ،باعتبار أن  بالمتن الشعري،

 ،لما تضفيه هذه العتبات من جمالية وفنية على الشكل الكتابي للنص الشعري، انتباهه

لأن أول ما يصدم القارئ به شكل النص «هذا ،الذي له تأثير قوي على نفسية المتلقي

عدة انطباعات هامة  ومن خلاله تحدد، وكيفية إخراجه وطريقة توزيعه على الصفحة
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أي تأثيرها القوي في بناء  ،)1(»ومؤثرة على المتلقي تصل إلى حد التأثير في الدلالة

  .المعنى وتشكيل أفق توقع القارئ

يوسف "ولقد جاءت مقاربتنا لهذا النوع من النصوص الموازية كون مدونة 

 ،بأنواعهاتمثل مساحة نصية تتلاقح فيها المتون بالنصوص الموازية " وغليسي

ويحدث هذا الامتزاج تعددا قرائيا بمعنى مرجأ يستحوذ على الاهتمام ويقود شحنة 

والعتبات الموازية تنهض بمثير بصري  ،من خلال توسيع فضاءات التأمل ،التأويل

لابد  ،إذ تحقق منبها أسلوبيا يتم عبره مواجهة مجموعة من النصوص ،وآخر لغوي

وربما تكون هذه العتبات ، ل في النهاية نصا واحداأن بينها روابط عدة كونها تشك

ولكنها تربك الفعل القرائي  ،مدخلا مهما لمعرفة فحوى النص إذا قرأت بشكل صحيح

فهي تمثل المدخل الذي يرتكز ، وتؤسس النص المختلف الذي يفجر جملة من الدلالات

في عما سيواجهه لأنها تقدم له صورة مبدئية  ،عليه القارئ للولوج إلى أعماق النص

  .للوصول إلى معناهرحلته الشاقة عبر دهاليز النص 

ولاسيما جماليات  ،احتفت الدراسات النقدية الحديثة بهذا النوع من النصوص وقد

بما تعارف النقاد  ،التلقي التي تهتم بإشراك القارئ في إظهار مقصدية النص وجمالياته

هذا لما لها من قدرة على تشكيل  ،للمتنعلى تسميته بالنصوص الموازية المحايثة 

فهي إذن عناصر مساعدة على  ،)2(وملء فراغاته المبثوثة فيه ،وترميم فجواته ،النص

)3( .وتمنع تشتت معناه ،وتحدد دلالات النص ،تيسر التأويل و تعيين المعنى

وتدعيم  ،وقد شاع تقديم بعض الشعراء الجزائريين دواوينهم بمقدمات وإهداءات

عبد :"ومن أمثلة هؤلاء الشعراء نذكر ،نصوصهم الشعرية بحواشي وإحالات توضيحية

 الأدبي والنص السيمياء ولالأ الدولي الملتقى الشعري،محاضرات النص فضاء، تبرماسين الرحمان عبد - )1(

  175ص، 2000نوفمبر، الجزائر، بسكرة، خيضر محمد جامعة،
.14/15ص، 2010ربيع، 10العددغيمان ، مجلة، )وإجراءات مقترحات(النصي التحليلالصكر ، حاتم ينظر - )2(
 وحدة المخبر،مخبر مجلة، )طوقان فدوى ديوان في قراءة(التوقع وصناعة المصاحب اس،النصدم حمدأ ينظر - )3(

.138ص، 1،2009الجزائر،ع، بسكرة، خيضر محمد ومناهجها،جامعة القراءة نظريات في والبحث التكوين



شعر يـوسف وغليســي مقروئية                         :الــفصل الثانــي

- 80 -

تعددت «حيث، "يوسف وغليسي"و،"عز الدين ميهوبي"، "عبد االله العشي"، "االله حمادي

أو العلامات اللغوية الخارجة عن بنية النص الأصلي ـ أو ما يسمى  ،العتبات النصية

Gerardعلى حد تعبير جيرار جينات "ما بين النص"ـب genette ـ في النصوص

وهذا التعدد ناتج عن تعدد التجارب وتنوعها ومحاولة الشعراء ، الشعرية الجزائرية

)1(.»التقرب من القارئ الافتراضي

تي ظهرت بشكل كبير العتبات النصية اليث عن وسنحاول في هذه الدراسة الحد       

باعتبار  ،والتي لعبت دورا مهما في تلقينا لشعره ،"يوسف وغليسي"في شعرو واضح 

تحدثه من تفاعل بين النص وإنتاج المعنى لما  ،أنها عناصر مؤثرة في عملية القراءة

 ،وبما أن المجال ضيق للخوض في كل العتبات الممتدة في النص الوغليسي ،والقارئ

  .سنكتفي بالتمثيل لبعض هده العتبات

  عتـبــة الــعـنـوان  -2-1

تختزل إنه عبارة  ،يعد العنوان أول عتبة نصية تواجه القارئ في قراءته للنص     

فهي نص مواز يحمل من المعنى ، تتسم بالكثافة الدلالةو، النص بكل ما فيه من معنى

  .ما يحمله النص الأصلي

ومن بعدها ، ويتمتع العنوان بمكانة مرموقة في الدراسات النقدية الغربية

la"وهو ما يسمى بعلم العنونة، العربية،إذ خصص له علم يهتم بدراسته وكيفية تشكله

titralogie "جزء لا يتجزأ من إستراتيجية الكتابة لدى الناص «هذا لأن العنوان

بعاد إستراتيجية القراءة وكذلك بعدا من أ، وإشراكه في لعبة القراءة، لاصطياد القارئ

)2(.»محاولة فهم النص وتفسيره وتأويلهفي ، لدى المتلقي

 الدولي الملتقى محاضراتالمعاصر ، الجزائري الشعر في النصي الفضاء سيميائية، الصالح محمد خرفي - )1(

  .97ص، 2006نوفمبر، الجزائر، بسكرة، خيضر محمد جامعة، الأدبي والنص السيمياء الرابع
 دمشق، للتأليف التكوين دار، )النصية العتبة شؤون في تأويلية مغامرات(العنوان نظرية في، حسين حسين خالد - )2(

  .15ص، 2007سوريا،،
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شادية "إذ تقول عنه، ويعد العنوان من النصوص المحيطة بالمتن الشعري      

أو بعبارة أدق على بوابة النص ، هو واقعة لغوية تتموقع على تخوم النص« "شقروش

)1(.»وتعلن عنه للجمهور والمتلقي، لتؤطر كيانه اللغوي والدلالي

القارئ عند  باعتبار أنه أول ما يتلقاه، وقد اهتمت نظرية التلقي بالعنوان       

ظاهرة «إنه، ساسية التي يبني عليها أفق توقعهالقاعدة الأهو و، مواجهته للنص

لأن الهدف من (...)تقتضي التفاعل والمشاركة بين الكاتب والمتلقي، تداولية، تواصلية

)2(.»لحمل القارئ على اقتناء الكتابالعنوان هو الإبهار والتأثير 

تحت عنوان " ليوسف وغليسي"وقد جاءت المجموعة الشعرية الأولى       

للمدونة الذي نقرؤه على  وهو العنوان الرئيس" اسم الإعصارأوجاع صفصافية في مو"

إذ يختزل كل قصائد ، وقدرته على التركيب ،و ينم عن براعة الشاعر ،سطح الغلاف

يحيل على ذاته وما تعانيه  و، الشاعر طويلا ملآسي تجرعهابما تحمله من المدونة 

تحت وطأة الذل والانكسار،إنها الذات الثورية التي استطاعت أن تتحدى مواسم 

لكن زمن المحن ، الإعصار رغبة منها في تجاوز الزمن الآني باحثة عن زمن أفضل

أوجاع "حيث يبدأ عنوان ، لذاتهو سيد الأوجاع الذي يؤسس لعذاب وجداني تعانيه ا

لينقل لنا الشاعر صورة عن ، بالأوجاع و ينتهي بها" صفصافية في مواسم الإعصار

فهو ذلك الرضيع الذي ، حياته المليئة بالأحزان والمآسي عبر هذا النص المختزل

تمثلت في وفاة والده ـ مقتولاـ قبيل صرخة ، أفاق من رحم أمه على صدمة عنيفة«

 الأول الدولي الملتقى محاضرات، العشي االله لعبد البوح مقام نديوا في العنوان سيميائية، شقروش شادية - )1(

  .270ص، 2000نوفمبر، الجزائر، بسكرة، خيضر محمد جامعة، الأدبي والنص السيمياء
 الثاني الدولي الملتقى محاضرات، قطوس بسام للدكتور العنوان سيمياء كتاب في قراءة، بودربالة الطيب - )2(

  .29ص، الجزائر، بسكرة، خيضر محمد جامعة، الأدبي والنص السيمياء
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أول حرف في أبجدية قاموس ، أو هذه الجنازة الرهيبة، فكان هذا اليتم المبكر، ميلاده

)1(.»أحزانه

الذي لم ، إبداع مميز يتلون بلون الألم والأسى وبالتالي يفضي عنوان الشاعر على

ه في القارئ أول فراغ يتحتم عليه ملؤُ إذ يواجه، يفارق الشاعر في جل قصائد المدونة

وإسقاط المبتدأ ، تحتاج إلى مبتدأ يكملها، العنوان هي جملة ناقصةفجملة ، هذه المدونة

فتتقدم بجمل ، هو اغتراب لغوي تعانيه ذات تتآكل بدايتها على هشيم هذا الوجود

  .مبتورة أرهقتها أثقال لفظية محملة بعنفوان المفجوع

وجاءت لفظة ، وهي لفظة تختص بالإنسان، نكرة" أوجاع"ولقد وردت لفظة      

حيث شخص ، فأسند صفة العاقل لغيره، صافة نكرة أيضا لكنها متعلقة بالنباتصف

  .بذلك النبات الذي يحيل على ذاته

لتحمل عنه كل  ،ألكننا نتساءل هنا لماذا اختار الشاعر شجرة الصفصاف بالذات

  هذه الأوجاع  والآلام؟

الأماكن هو شجر من فصيلة الصفصافيات التي تنبت في "الصفصاف " إن شجر     

كما تمتاز بقدرتها ، ليستفيد الناس من ظلها، وتزرع على جوانب السواقي، الرطبة

لذلك اختار الشاعر هذا ، على كسر سموم الرياح الحارة صيفا والرياح الباردة شتاء

وهو بذلك يماثل شخصية الشاعر التي تكتب ، الشجر  الذي يمنح الكثير للإنسان

  .مآسيها ليستفيد منها الآخر

ن قشرة الصفصاف تحتوي على مادة لاوة على فوائده المعروفة نضيف أوع

إذن تملك الدواء لدائها ويمكنها إنها ، لتسكين الألم والوجع المعروفة "Espirinالأسبرين"

كما تمكنت من الصمود في وجه الإعصار الذي يأتيها من ، ن تتصدى لذلك الألمأ

الانصياع حتى وإن انحنت ومالت الانكسار ولتبقى شامخة تأبى ، الشمال والجنوب

  ).الغلاف ظهر(الإعصار، مواسم في صفصافية أوجاع، وغليسي يوسف - )1(
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لتعاود الوقوف من جديد تماما كما يفعل الشاعر في مواجهة ، لتساير الريح ولا تعانده

فالشاعر الرومنسي ، والصفصاف أيضا هو شجر الدموع عند الرومنسيين، محن الحياة

  :"الصفصافالريح و"يقول في قصيدة  "وغليسي"يستخدمه رمزا للوجع والألم  إذ نجد 

  جرحا هنَا وهنَاك جـرحا أَورقَا      وصلٌ  وهجر بالفُـؤَاد تَعـاقَبا          

أَبقَى خَائِبا مغْـروقًا... م الدهرِ فَتَحجبها غُيو         ، أَصحو علَى شَمسِ

بِها متَعـلّقَـا.... فَأَظُلُّ أَرقُبها   وتَلُوح في أُفُق المعتَمِ وم،ضـةً           

)1(...ويظَلُّ قَلْبِي كالهشيمِ ممـزقا  وأَظَلُّ في وحيِ الفراق مم،رغَا            

  :فيقول، لكنه يتم قصيدته بشعاع من الأمل والعزيمة

))2صفْصافَتي ستَظَلُّ حلُما مورِقًابِرغْمه            ... وبِرغْمِ إِعصارِ الزمانِ

ثم ، يجسد الشاعر في مقدمة نصه واقعا مأساويا تؤثثه الخيبة والضياع والتمزق

ليستبدل صمت الخضوع والقهر بشعار المواجهة فيطارد ، يعلن بحثه عن زمن مختلف

 حيث يرتقي المحسوس إلى المجرد وتصبح الصفصافة حلما مورقا يحيل، الوميض

  .على منافذ الأمل

وقد جاءت العناوين الفرعية تحمل هذا الوجع الذي سكن قلب الشاعر فلم يفارق 

فهي عناوين مرتبطة بالعنوان الرئيس أشد الارتباط لم تخرج ، الدمع عينيه طيلة قصائده

أوجاع (إنها امتدت من ذلك الحبل السري الذي امتد منه العنوان الأول، عن معناه

فكل ، ن العنوان الرئيس مسندا والقصائد بعناوينها كلها مسندا إليهفكا، )صفصافية

قصيدة من قصائد هذا الديوان هي إعصار من الأعاصير التي ظلت طيلة هذه المدة 

 و هنا يكمن دور القارئ في البحث عن إجابة لهذا السؤال، تلطم قلب الذات الشاعرة

  قاومت بقوة كعادتها؟ هل تمكن هذا الإعصار  من تلك الصفصافة أم أنها،

  .61ص، أوجاع صفصافية في مواسم الإعصار، يوسف وغليسي - )1(

  .62صالمصدر نفسه ، –)2(
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مع أول عنوان ، ليتواصل هذا السر الكبير الذي يحمله العنوان الرئيس شيئا فشيئا

الشاعر  حيث يحيلنا إلى دعوة مفتوحة يوجهها، "بطاقة حزن" فرعي في هذه المدونة

المعبرة " سراديب الاغتراب" الذي يلقى بنا في بهو، للقارئ حتى يرافقه في سفره الشاق

هي أزمة الهوية والكيان ذلك أن الذات تحلق بمصيرها ، ة أزلية تعيشها الذاتعن أزم

تلك المتاهة التي تتصف بالامتداد والاتساع إذ تستهل بالألم ، في متاهة التيه والضياع

  .وتعود إليه

فما إن يتمكن من فهم وجع ، ويمتد الوجع كلما أوغل القارئ في نصوص المدونة

فيفشل في ، له في الأفق معيقات الأوجاع والأوجاع ىءوتترا، حتى يصدم بآخر

  .الإمساك بالمعنى المنفلت

 ومتوالية الوجع تلك تنساب إلى بواطن المتلقي ليشارك الذات فيما تشعر به

فلا يعثر إلا ، فتتعاطى أزمة القلق والتمزق الذي يرافقه إلى مواضع الحيرة والشرود،

  .على إشكالية ترشحها لغة الاحتمال

 ،ولا يبوح لنا عن سر هذه الصفصافة ،قى العنوان الرئيس يكتنفه الغموضويب

وهو السر الذي  ،تنتشر عبر صفحات هذه المدونة ،التي تحمل كما هائلا من الدلالات

  .نحاول اكتشافه عبر عتبات هذه المجموعة الشعرية

ة سنة الصادر) تغريبة جعفر الطيار( أما عن العنوان الرئيس في المدونة الثانية

  .والتي تضم ثماني عشرة عنوانا فرعيا ، 2000

والوصل إلى الدلالة  ،فك شفراتهل فر يتطلب من القارئ جهدا كبيرا مشهو عنوان 

يستحضر العديد من النصوص " التغريبة" عنوانإن  ،العميقة التي يحملها بين طياته

" تغريبة بني هلال" حيث يعود بنا إلى القصص الشعبية والسير يقودنا إلى ، الغائبة

فيه من الخيرات ما لم يجدوه ، وهجرتهم نحو المغرب العربي بحثا عن وطن آخر لهم

  .والجزيرة العربية" نجد" في صحراء
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لكننا نتساءل هنا ما الذي جعل الشاعر يستحضر هذه القصة الشعبية بالذات في 

شاعر الهجرة من مدونته هذه؟ وما السر وراء هذه الهجرة؟ ونتساءل أيضا كيف حول ال

  وهو جعفر الطيار؟، إلى هجرة شخص واحد فقط ،قوم بني هلال ككل

  ومن هو جعفر الطيار؟ وما الذي يربطه بالشاعر؟

ويضرب له موعدا  ،كل هذه الأسئلة التي يحملها هذا العنوان الذي يستفز قارئه

ا موصدة علها تطفئ نار الحيرة عنده وتفتح أبواب ،مع نصوص هذه المجموعة الشعرية

كلما منحته قصائد  ،فكلما امتد القارئ نحوى النص وتعمق فيه ،في عتبة العنوان

ما قد تبوح لنا به قصيدة تغريبة خاصة  ،ة العنوانبالديوان بعتباتها ما يضيء به عت

  .التي حملت عنوان المدونة نفسها" جعفر الطيار"

 وبطولاته وشجاعته" عفر الطيارج" ويحدثنا الشاعر في هذه القصيدة عن 

فجعفر كما هو معروف في التاريخ هو بن أبي طالب عبد المطلب  ،أسباب هجرتهو،

لم ثم هاجر إلى أس ،وأخ علي بن أبي طالب) صلى االله عليه وسلم (ابن عم رسول االله 

عوضه عن " االله سبحانه وتعالى"لأن " الجناحين" أو ذو" جعفر الطيار"الحبشة  ولقب بـ

تماما كما في هذه القصيدة التي  ،)1(قطعتا في المعركة بجناحين في الجنةيديه اللتان 

الذي لا " النجاشي" ليقف في حضرة ملك الحبشة ،حكت عن مهاجرته من كفار قريش

  :يظلم عنده أحد

" جعفر" وقد جاءت هذه القصيدة على شكل دراما شعرية تسرد أسباب هجرة

بن أبي طالب نعرفها وقد قرأنا عنها  فأسباب هجرة جعفر، "النجاشي" وكيف عامله

  لكن ما أسباب هجرة الشاعر يا ترى؟ ،كثيرا

أم أنها تختلف عنها؟ ولما أحس الشاعر بأنه  هل هي أسباب هجرة جعفر نفسها؟

  فأسقط ذاته الشاعرة على ذات  هذا الصحابي الجليل؟، كجعفر الطيار

  .15ص، التغريبة، يوسف وغليسي، ينظر - )1(



شعر يـوسف وغليســي مقروئية                         :الــفصل الثانــي

- 86 -

وقد ، "من الموت سهوانبي سقط " ويرتبط العنوان أيضا أشد الارتباط بقصيدة

" وهي فكرة، يكشف هذا العنوان عن سبب من أسباب ارتباط الشاعر بجعفر الطيار

بل  ،ولكنه ليس بنبي ولا برسول، فقيل عن جعفر أنه نبي، التي تجمعهما" النبوة المزيفة

أما  ،)صلى االله عليه وسلم(صحابي جليل مبشر بالجنة على لسان الرسول 

حيث كبر  ،فهو من قال عن نفسه بأنه نبي في حلمه الصغير "يوسف وغليسي"الشاعر

هو خاتم  )صلى االله عليه وسلم(حلمه معه حتى استفاق على صدمة أن الرسول محمد 

ثم جاءت لحظة خيبة الأم  « حيث نجده يقول في مقدمته النثرية ،الأنبياء والمرسلين

 )محمد آخر الأنبياء والمرسلين(يوم أفقت على فجيعة نبوية دليلها أن  ،التي لا بد منها

  ولكنني حققته في متخيلي الشعري ،خاب حلم النبوة في واقعي الطفولي إذن(...) 

التي نسجتها على تقنية " تجليات نبي سقط من الموت سهوا" خصوصا في قصيدة(...) 

.)1(»)القناع(

 ضاعت منهكما أننا نجده يبدأ هذه القصيدة بالحزن والبكاء على النبوة التي 

  :فيقول، لينهيها بالبكاء على الوطن الذي سيضيع منه أيضا،

كان يوم طَنلِي و كان  

تستض هكانتْ سراديب يوم طَنلِي و يءكان  

.)2(بِنورِي المقْدسِ

لذلك يتوجه نحو مغارة الماضي عبر  فعل ، يتطلع الشاعر إلى زمن مختلف

فيه الهوية،فهجرة الشاعر هي هجرة نحو باحثا عن زمن أفضل تتحقق ، الكينونة

  .ذلك أنها سحقت  تحت وطأة الانكسار والخنوع، الوجود واثبات الذات

  .12ص، تغريبة جعفر الطيار، يوسف وغليسي - )1(

  .36ص، نفسه صدرالم - )2(
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ولا يقتل فتيل الهمة لديه إذ ، ويبدو أن ذلك الوضع المؤسف لا يفقد الشاعر الأمل

  :يقول

  سأعود غَداة تُزلْزلُ تلْك الممالِك زلْزالها

  تُخْرِج أثْقَالَها؟ وجِبالُ الزبربرِ

.)1(...ويعود الحمام إلَى شُرفَات البيوت؟

 ويصبح زمن الانفراج متعلقا بما هو آت، يتم الانتقال من الماضي إلى المستقبل

) الزلزال(نحو واقع الثورة، إذ يقفز الشاعر على الزمن الراهن متخطيا واقعه المرير،

  .الاستقرارالذي ترفرف فوقه ألوية الحرية و

ونلحظ عبر هذا المرور السريع في دروب عناوين المدونة بدءا من العنوان 

أن هذه الأخيرة قد أضاءت لنا  شيئا من ظلمات ، الرئيس امتداد إلى العناوين الفرعية

الذي استفزنا بغموضه إلى ملء فجوائه وفهم " تغريبة جعفر الطيار" العنوان الرئيسي

  .معناه

 ،عنوان من الغموض ما يكفي ليجرنا إلى البحث في العتبات الأخرىإلا أن لهذا ال

 ،وهنا يصبح العنوان نصا ،التي قد تفتح لنا الباب على مصراعيه لولوج أعماق النص

  .وبقية العتبات نصوصا تحيط به من كل الأنحاء

يمارس في هذه الهجرة نوعا من " جعفر الطيار" والظاهر أن الشاعر في قصيدة 

أوقل من  ،ومن الذات ،ومن الألم والحزن والوجع، هو فرار من المحن والفتن، الفرار

وامتدادات  ،نحو فسحة الأمل ،القصيدة و قوانينها وقواعدها الشعرية التي تحاصره

حينما غادر إلى " جعفر الطيار"السرد أو إلى بلاد المسرح والدراما تماما كما فعل 

  . الحبشة

  .41ص، تغريبة جعفر الطيار، يوسف وغليسي - )1(
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حيث مدن اللامحدود التي  ،فلات نحو اللامألوفهكذا تصبح الهجرة حركة ان

فيدخل النص بذلك في حوار بين  ،تستجيب فيها الأجناس الأدبية للحوارية والمزج

تغيب فيها  ،فينتج عن هذا الحوار مسرحية شعرية مميزة ،الشعر والقص والدراما

ة الإبداع قوانين الايقاع الذهنية التي تفرض رقابتها الأزلية على الذات وتتولد لغ

 ذلك أنه اعتاد على نمط كتابة آخر ،التي تستفز القارئ وتكسر أفق توقعه ،الحداثي

خاصة في مجموعته الشعرية الأولى التي لم يتعدى فيها المزاوجة بين القصيدة ،

  .العمودية وقصيدة التفعيلة

  :عتبة المفتتح-2-2

صديرات من مقدمات وت" يوسف وغليسي" يعد هذا النوع من العتبات في شعر

ودورها في توجيه  ،وسنحاول في هذا العنصر التعرف على المداخل النصية ،وإهداءات

تلخص رؤية الشاعر للعملية الإبداعية « لأن هذه العتبات ،القارئ لتأويل النص وتفسيره

فهي مفاتيح للنصوص وللتجارب  ،وتقدم الشاعر وشعره قبل بداية النص ،للشعر وللعالم

.)1(»الشعرية

 هي تلك البدايات التي يتضمنها الشاعر في تقديمه لديوانه :ماتيقدالت -2-2-1

إنها  ،الذي لا تستقيم قراءتنا له إلا بها ،التي تحملنا إلى فضاء المتن Seuilإنها العتبة «

وهي وعاء معرفي وإيديولوجي تخترق رؤية المؤلف وموقفه  ،نص محمل ومشحون

.)2(»من إشكالات عصره

مقدمات قد يدونها الشاعر نفسه مثل مقدمة مجموعته الشعرية الأولى التي وهي 

مقدمة نثرية لتغريبة " ومقدمة مجموعته الثانية التي  عنونها بـ" بتأشيرة مرور" عنونها

  .98ص، سيميائية لفضاء النصي في الشعر الجزائري المعاصر: خرفي محمد الصالح - )1(

الدار ، دراسة في مقدمات النقد العربي القديم مطابع إفريقيا(مدخل إلى عتبات النص : عبد الرزاق بلال-)2(

  .53ص، 2000المغرب،، البيضاء
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" أو النقاد مثل ما نجده في ديوان ،أو مقدمات قد يدونها زملاءه الشعراء ،)("شعرية

 ،أو أن يكتبها أصحاب دور النشر، "مالك بوذيبة" بتقديمالتي افتتحها " أوجاع صفصافية

مدير دار بهاء الدين للنشر " سعيد بحري" مثل مقدمة الطبعة الثانية التي كتبها الأستاذ

  .والتوزيع

استخدم في شعره العديد من العتبات  ،"يوسف غليسي" والملاحظ أن الشاعر

في مقدمته : إذ يقول ،هات النصوالمعينة للقارئ في تنقله بين متا، المضيئة للنص

لا بد لها من مفتاح  ،على أن النص قناة لغوية مشفرة -مؤقتا -فلنتواضع« النثرية

ولا ضير عليه أن يلقي به إلى  ،لا غرابة في أن يكون مالكه هو الناص نفسه ،سري

المتلقي دون أن يقيده بما ينغص عليه طقوس السهرة الجميلة ويسلبه تحكيم ذوقه 

)1(.»الفردي

وهي مقدمة طويلة تشغل حوالي عشرين صفحة من صفحات الديوان وتتضمن 

وأحلامه التي يريد أن يحققها في هذه  ،يحكي فيها حياته الخاصة ،سيرة ذاتية للشاعر

على ) الشعراء النقاد(فينتسب بذبك إلى شجرة ،إذ يأمل أن يكون شاعرا وناقدا، الحياة

ويمنحنا أيضا إطلالة عن ، هذه المقدمة عن تجربته الشعرية كما يحكي في، حد تعبيره

ويفتح لنا بابا من أبواب ، شيئا من سر نصه -عبر هذه العتبة -فيفشي، تجربته النقدية

:" بحيث يعترف للقارئ بظروف ولادة قصيدتين من قصائد الديوان وهما، قصائده

كما يحدثنا عن " الطيارتغريبة جعفر : و قصيدة" تجليات نبي سقط من الموت سهوا

  .سبب اختياره لهذه العناوين بالذات

وفي الأخير يمكن القول إن هذه المقدمة عتبة مهمة وجب على القارئ الوقوف 

تماما كما فعل في مقدمة ، لأنه لا يستطيع المرور إلى النص الشعري إلا عبرها ،عندها

)( - بل ألحقها الشاعر بالديوان  في الطبعة الثانية سنة ، 2000موجودة في الطبعة الأولى سنة  لم تكن هذه المقدمة

.)التغريبة(احتفاء بصدور، بجامعة قسنطينة، وهي كلمة ألقيت في ندوة خاصة -2003
  .14ص، التغريبة: يوسف وغليسي - )1(
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بذلك يجعل من هذه المقدمة وكأنه  ،"بتأشيرة مرور" التي سماها" أوجاع صفصافية"

مدعما إياه  ،تأشيرة يجب على القارئ قطعها للإبحار في أعماق هذا المحيط الشعري

وهي مقطوعة ، "بفاتحة الأوجاع"والتي عنونها  ،ببوصلة توجهه نحو مضمون النص

كما تبوح هذه  ،شعرية قصيرة توحي لنا بالعلاقة الجامعة بين الشاعر والصفصافة

إذ يقول في  ،)اليتم قبل المولد(وهو ، ة الإعصار الأول في حياة الشاعرالعتبة بطبيع

  :نصها

أُهديك ... يكبا.... (ما أُهدالص يا رِيح...(  

صفصافة مهمومة تتلو انكسيحار الر.  

.)...)1في فجرِ الصبا

قراءة وهو " مالك بوذيبة" إلى التقديم الذي كتبه الشاعر، كما تجدر بنا الإشارة هنا

وقد توصل القارئ إلى أن المجموعة ، "يوسف وغليسي" من القراءات التي تناولت شعر

بكل قصائدها تلخصها قصيدة واحدة " أوجاع صفصافية في مواسم الإعصار" الأولى

حديث الريح " إنها قصيدة-بنظر مالك بوذيبة-هي من أجمل قصائد المدونة

فيقول ، وأحزانه في  هذه القصيدة هذا لأن الشاعر جمع كل أوجاعه، "والصفصاف

" فمالك"، )2(»وكشاعر جزائري شاب ثانيا، يسقط كل أوجاعه كمواطن عربي أولا«عنه

 التي كان يسكبها في كل قصيدة من قصائده، يرى أن يوسف يغرق في أحزانه وآلامه

 التي تكسره في كل مرة، لأنه متأثر كثيرا بهذا الوضع المرير المليء بالأعاصير،

إلى ) يوسف(يدعو الشاعر " مالك"مما جعل ، فتلونت قصائده بلون الحزن والأسى،

  .تجاوزا لأحزانه وأملا في غد مشرق، التفاؤل

  .14ص، أوجاع صفصافية: يوسف غليسي - )1(

  .8ص، المصدر نفسه - )2(
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 ،ليصل هذا القارئ في نهاية قراءته إلى نتيجة مهمة تعين كل قارئ لهذا الديوان

افة ولا حتى هي الصفص، إنها ليست الريح إذن هي التي تحدث الصفصافة «حيث يقول

إنما هو الشاعر الذي يقف في وجه الزمن ليحدثنا عن أوجاعه ، التي تحدث الريح

.)1(»الصغرى والكبرى

التي استهل بها الشاعر ، ولعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن هذه العتبة النصية

حيث نستطيع أن نعد هذه القراءة ، ديوانه تقدم قراءة أولى تتأسس عليها باقي القراءات

ومن ثم نجد " يوسف وغليسي" إنها عمل فني بني انطلاقا من نص، كتابة ثانية للنص

الذي لا يتحقق إلا ، التي تميز بين النص الأدبي والعمل الفني" إيزر"أنفسنا أمام فكرة

  .هو نص يحتاج أيضا إلى قراءة وتحليل"بوذيبة " فعمل، بتعيين القارئ

منها ، عدد كبير من الإهداءات على" وغليسي"احتوى شعر:الإهداءات-2-2-2

حيث  ،وأخرى إهداءات جزئية خاصة بالقصائد الشعرية، إهداءات عامة للديوان

.)2(»أو تحديد لأهم موضوعاته، إهداء الديوان الكلي تأطير لمسار النص العام«يعد

 ،هو تلك الصيغة أو العبارة التي يضمنها الشاعر في ديوانه Didicaceوالإهداء

أو الإبلاغ عن عاطفة تقدير  ،ورائها الاعتراف بالعرفان والشكر لشخص مايبتغي من 

وقد أعيد الاعتبار  ،)3(أوحب لشخص عزيز على قلب الشاعر كأمه أو أخيه أو حبيبته

بعد أن أهملته كثيرا الدراسات النقدية القديمة وحتى  ،لهذه العتبة المضيئة للنص

في الجدول " يوسف وغليسي" وردت في شعرويمكن أن نجمل الإهداءات التي  ،الحديثة

  :الآتي

  .9، أوجاع صفصافية : يوسف غليسي - )1(

  .99ص، سيميائية الفضاء النصي في الشعر الجزائري المعاصر، خرفي محمد الصالح - )2(

جامعة ، مذكرة ماجستير، شعرية النصوص الموازية في دواوين عبد االله حمادي: روفية بوغنوطينظر  -)3(

  .20ص، 2006/2007الجزائر،، قسنطينة، العربية وآدابهاقسم اللغة ، منتوري كلية الآداب واللغات
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الإهداءالقصيدةالديوان

أوجاع صفصافية في مواسم 

  الإعصار

إلى الصديق الشاعر محمد عائدة من مدن الصقيع

  شايطة

إلى أرواح جبران خليل جبران وقفة على دمنة الحب الموؤود

  المتمردة

الوارف الذي تفيأته إلى الظل تراتيل حزينة من وحي الغربة

ذات فيظ حزيراني في عز 

أخي الصديق ... الحاجة إليه

  سمير حجيلة

إلى عندليب الشعر القومي خيبة انتظار

  الشاعر الكبير سليمان العيسى

وحبي -إلى وردتي العوسجيةرحيل اليمام

المستحيل وداعا قبيل اللقاء

منها وإليهاقراءة في عينين عسليتين

إلى وطني المطعون من الوريد مهاجر غريب في بلاد الأنصار

  (...)إلى الوريد

الواق (إلى شعب يستوطن بلادآه يا وطن الأوطان

(...))واق

حلم من أوجاع الزمن 

...الأموي

إلى صديقي الهمام الذي غنى 

... ذات صيف للحب والانتظار

نور الدين " أخي الشاعر

  "درويش

في الزمن العشق والموت 

  الحسيني

أحفاد شهيد ...إلى أسود الشُري

الحق الحسن بن علي رضي االله 
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إلى الأخ الصديق -عنهما

الأستاذ الشاعر مصطفى 

  العماري

أنا وزليخة وموسم الهجرة إلى 

  بسكرة

إلى ملازمي في هذه الرحلة 

الثلجية الباردة حد 

أخي وصديقي الفنان (...)الموت

)رمحمد فيص معامي( الموهوب

//تغريبة جعفر الطيار

في شعر يوسف وغليسييلخص جملة الإهداءات الواردة:1الجدول

نستخلص من هذا الجدول أن عتبة الإهداء ظهرت بشكل لافت للانتباه في 

إذا لا نجد ، بينما يكاد ينعدم ورودها في المجموعة الثانية، المجموعة الشعرية الأولى

  .إهداء الديوانهو ، فيها إلا إهداء واحد

وتأتي الإهداءات الواردة في المجموعة الأولى في بداية القصيدة مباشرة بعد 

  .بحيث تكون مختصرة لا تتجاوز أربعة أسطر، العنوان

فالمهدي  وتتضمن هذه الإهداءات عناصر التواصل الأساسية المهدي والمهدى له،

من الشخصيات المعروفة  حيث قد يكون ،والمهدى له غالبا ما يصرح به ،هو الشاعر

أو المعروفة في الوسط الخاص  ،)إدراجه لأسماء بعض الشعراء:(في الوسط العام كـ

لكنه لا يصرح باسم حبيبته التي أهدى لها قصيدتين من  ،)أسماء بعض الأصدقاء:(كـ

  .قصائد المجموعة الأولى

عال في تحديد وبعد إدراج هذه الإهداءات الفرعية نلحظ ما لهذه العتبات من دور ف

ومن دون  ،وتوجيه القارئ نحو تأويل مناسب للنص يتحدد به مجال البحث ،الموضوع

فراتها نص ورموزه التي لا يقوى على فك شهذه الإهداءات يضيغ القارئ بين كلمات ال

حلم من أوجاع الزمن " وذلك مثلما نجد في قصيدة، بدون الاستعانة بهذه العتبة الأساسية

  :لتي يقول فيهاا..." الأموي



شعر يـوسف وغليســي مقروئية                         :الــفصل الثانــي

- 94 -

  ،،امما والهأنَ

  ،،ندائَالم الَرم وقَضر فَالخُ هملاَأح طَّي خَا والذَّأنَ

  ،،تاءش ذاتَ مشَّهتَ مِلْح بِخْارى على نَكَا سنَبتْ

اممح فَيق طَعاننُ

.)1(،،امما والهأنَ

نفهم أبدا إلا إذا قرأنا ولن ، فنحن لا نفهم من هذا الهمام الذي يتحدث عنه الشاعر

أخي (...)إلى صديقي الهمام«حيث يقول فيه، الإهداء الذي أرفقه الشاعر بهذه القصيدة

.)2(»الشاعر نور الدين درويش

ومن ثم ندرك أن الشاعر يجعل من صديقه سندا لذاته في تخطي الواقع نحو بناء 

  .الرغبة من خلال معانقة عالم الأطياف والأحلام

 إن صح التعبير" بمناسبة القصيدة" ا يمنحنا إياه الشاعر عما يسمىولكن رغم م

  .يبقى للنص من الخصوصية والسرية ما لا يستطيع القارئ اكتشافه،

ويمكننا القول إن هذه العتبة مثلما تعد مفتاحا يستخدمه الشاعر لولوج بوابة البنية 

وتبعده عن ، لصحيحقد تكون أيضا لغة مراوغة تحيد بالقارئ عن مساره ا، النصية

  .معنى النص من خلال احتوائها على أنساق ضمنية متعددة لا يمكن الكشف عنها

إضافة إلى أن هذه الإهداءات قد لا تتعدى المجاملة فتوضع بشكل لا صلة له 

  .بفحوى المضمون النصي

وبعدا ، وبالتالي يمكن القول إن الإهداء يتطلب من القارئ تأملا كبيرا وفهما عميقا

  .وعدم الاقتصار على كلمات العتبة اللغوية فقط، في تأويل دلالة هذا النص المحيط

  .85ص، أوجاع صفصافية في موسم الإعصار: يوسف وغليسي - )1(

  .85ص، نفسه صدرالم - )2(
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  :التصديرات-2-2-3

إن التصديرات عبارة عن مداخل لغوية يلجأ إليها الشاعر توطئة للدخول إلى 

أو ، أو آية قرآنية، وهي غالبا ما تكون رأيا أو مقولة أو أبياتا شعرية، نصه الشعري

  .أو حكمة أو قصة أو أغنية، حديثا نبويا

وإقامة علاقة تفاعلية ، ويعمل هذا النوع من العتبات على ربط القارئ بالنص

من ، والإلقاء بنفسه في رحاب المضمون الشعري، كما يحثه على تلقي النص، بينهما

  .أجل تأويل دلالاته وتشكيل قراءة جديدة ومختلفة

 ،ظاهرة يفهمها القارئ للوهلة الأولى إحداها، وتتسم التصديرات بازدواجية الدلالة

وبالتالي تأويل معنى ، وأخرى باطنية تحتاج منه إلى عمق التفكير وقوة التركيز لتأويلها

  .النص

في تصديرات نصوصه الشعرية وهو ما " يوسف وغليسي" وقد نوع الشاعر

  :تبرزه معطيات الجدول الآتي

  نوعه  التصدير  القصيدة  الديوان

  أوجاع 

  صفصافية

  في  

  مواسم

  الإعصار 

  حديث شريف  "إن االله إذا أحب عبدا ابتلاه"  بطاقة حزن

في سراديب 

  الاغتراب

 أحلم بريح صرصر عاتبة

تعصف بهذا العالم ،

وأمنيتي الخالدة (...) الموبوء

أن تكون حروفي من 

  إرهاصات هذه العاصفة

قطعة نثرية تشبه 

  الخاطرة

وهي جنت بغيرنا  جننا بلبلي  فجيعة اللقاء

وأخرى بنا مجنونة لا نريدها

بيت شعري لشاعر 

  قديم

إننا لا ندرك قيمة الماء إلا   حنين

  عندما تجف البئر

حكمة لطوماس 

  فوللر
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شطحات من 

وحي الفناء 

  ..والتجلي

هذه القصيدة هي خلاصة 

صحبتي للحسن أبي منصور 

  صاحب الطوسين... الحلاح

  تغريبة 

  جعفر

  الطيار 

تجليات نبي سقط 

  من الموت سهوا

يسوق اللي مضيع ذهب 

  الذهب يلقاه

واللي مضيع حبيب  يمكن 

  سنة ويلقاه

بس المضيع وطن  وين 

  الوطن يلقاه

  أغنية 

  شعبية 

  عراقية

  مثل عربي  حديث خرافة  خرافة

 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه  سلام

  قال ما أظن تبيد هذه أبدا،

سورة (آية قرآنية 

  )الكهف

  .يلخص جملة التصديرات الواردة في شعر يوسف وغليسي:2الجدول 

قد تعدد وتنوع بين " يوسف وغليسي" نلحظ من خلال الجدول أن التصدير في شعر 

القرآن والسنة والحكمة والشعر،فجاءت هذه العتبات لتفتح أبوابا موصدة في قصائد 

ولكن ، تفتح شهيته للقراءة بما تمده من معنىوتستفز القارئ للتلقي بعد أن ، وغليسية

يبقى القارئ يلهث وراء المعنى بغية الوصول ، مع ما تقدمه هذه النصوص الموازية

كما لا يخفى ما لهذه النصوص الموازية ، إلى عمق النص وتجاوزه للمعنى السطحي

ي مهد فمثلا التوطئة الت(ومعرفة الموضوع الذي يدور حوله،، من دور في فهم النص

وهي عبارة عن أغنية شعبية ، "تجليات نبي سقط من الموت سهوا" بها الشاعر لقصيدة

  عراقية

لْقَاهي بوقْ الذَهبِس        َـب   اللّي مضيع ذَه

ْـقَاه   واللّي مضيع حبِيب        يمكن سنَةَ ويل
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 َـن )1(يلْقَاهبس المضيع وطَن         وِين الوط

أمر لا يمكن استرجاعه ، استعان الشاعر بالنص الشعبي ليظهر أن ضياع الهوية

  .ولعله في هذا استحضار يحيل إلى الأصالة والتجذر الذي لا يسهل بتره

حيث يسفر ، وما تشترك فيه هذه التوطئة مع عنوان النص هو الموت والنسيان

كما ، التي لا تملك مستقرا لا معنى لوجودهاضياع الوطن عن زوال الإنسان لأن الذات 

لذلك نجده في ، أننا نفهم من خلال هذه الأبيات أن الشاعر يبحث عن وطنه الذي ضيعه

  :وما طاله من مصائب ومحن، هذه القصيدة يبكي وطنه بحرقة وأسف عما آل إليه

في حيث إن أصعب ما ، فيتيهوا بين عباراتها، لل هذه التصديرات قراءهاوقد تض

وأعني ما تلا الخط ، الوضع المجمل هذه التقديمات التي تتوسط النصوص وعناوينها

غير أن تلك التقديمات لا تزيد الأمر إلا غموضا (...) الفاصل بين العنوان والنص

.)2(وكأنه شيء مقصود

حديث «التي مهد لها بمثل عربي "خرافة"مثل ما فعل الشاعر في قصيدة

ويزيد العنوان غموضا أكثر مما هو ، هنا يفسر الماء بالماء وكأن الشاعر. )3(»خرافة

  :إذ يقول الشاعر، ليبدد نص القصيدة شيئا من هذا الغمام، عليه

  ومن الشَهيـ         د سوى قَتيلُ العشْق من قَتْلَاك، أَفْدي هواك شَهادةً

اء خُـرافَةٌ إِلاَكـكُـل النـس   نَقَلْتُ قَلْبِي حيثُ شئتُ من النسا        

)4(اكـد           دقُ كُلُ ما تُفْضي بِه شَفَتَْـوأَنا أص، بلْ أَنت كُلُّ خُرافتي

فلا ندرك أي خرافة يعنيها ، تحيلنا الخرافة إلى فضاء الافتراض واللامعقول

  هل هي المرأة اللامألوفة؟ أم المرأة القضية والوطن؟، الشاعر

.24 ص، التغريبة، وغليسي يوسف - )1(
  .139ص، )قراءة في ديوان فدوى طوقان(النص المصاحب وصناعة التوقع ، أحمد مداس - )2(

  .61صالسابق  ،المصدر –)3(

  .61ص، المصدر نفسه - )4(
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ومن ثم تتبادل الأدوار بين ، وهنا نلجأ إلى المتن الشعري عله يمنحنا الجواب

  .وتصبح الحركة في اتجاه عكسي من المتن إلى العتبة، النص ومصاحبه

  :عتبة التذييل-2-3

أي ، لأنها تأتي في آخر المتن الشعري، الحقيقة أن هذه التذييلات سميت كذلك

التي قد ، ك الشروحات والهوامش والتواريخوهي تتمثل في تل، تذيل بها القصيدة

من أجل إغناء النص بمصادر الإشارة النصية والإحالة ، يضيفها الشاعر للقصيدة

أو عبارات النص ، وتوضيح مصطلحات أو أماكن واردة، المعرفية لتفسير أجزاء منه

.)1(لعله يتلقى النص ويفهمه، المشرئبة دوما إلى القارئ

  :الهوامش-2-3-1

أو توضيح ألفاظ غريبة و ، يستخدم الشاعر الهوامش لشرح عبارات النص 

يجب  إذ، أن تكون خاصة بالشاعر وبيئتهفهي إما ، صعبة وردت في المتن الشعري

أو أن تحيل إلى ثقافات ، توضيحها للقارئ لأنه لا ينتمي إلى ذات بيئة الشاعر

لقارئ وعدم نفوره من وهذا من أجل جذب ا، ومرجعيات معينة خارجة عن دائرته

لكي ، أيضا من أجل توجيهه إلى اتجاه معين، النص لصعوبة ألفاظه وغموض عباراته

أو ربما كانت دعما منه للقارئ ، لا يصطدم القارئ مع اتجاهات أخرى يتفاداها الشاعر

.)2(ومساعدته على الفهم

هذا النوع من العتبات في نصوصه " يوسف وغليسي" وقد استخدم الشاعر

من أجل الإمساك بيد القارئ وتوجيهه ، فكان توظيفه للهامش بوعي ودراية، الشعرية

ونجده يستعملها أحيانا من أجل شرح كلمة قد يستعصي على ، في  عتمة هذه النصوص

حين شرح " تجليات نبي سقط من الموت سهوا" القارئ فهمها مثل ما فعل في قصيدة

  .98ص، سيميائية الفضاء النصي في الشعر الجزائري المعاصر، خرفي محمد الصالح - )1(

  .139ص، النص المصاحب وصناعة أفق التوقع، أحمد مداس: ينظر - )2(
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أو )1( » )بربري(و) عربي(منحوتة من كلمتي صفة «بأنها" العربري" في الهامش كلمة

الذي ورد اسمه " علاوة" مثل شخصية، قد يستخدمه من أجل التعريف بشخصية معينة

اعتكف ، وهو شخص جزائري« ،" أنا وزليخة وموسم الهجرة إلى بسكرة" في قصيدة

.)2(»1992لمدة عام كامل حوالي سنة " لغروس" بمنطقة" نخلة" في أعالي

" وذلك مثل تعريفه بمنطقة ، يوظفه للتعريف بمكان ورد في القصيدةأو كأن 

الموقعة التي استشهد فيها عقبة بن نافع «فيقول بأنها، للقارئ الذي لا يعرفها" تهودة

.)3(»هـ64وخيرة من الصحابة والفاتحين سنة 

كما أن الشاعر وظف الهامش للإشارة إلى بعض النصوص التي ضمنها في 

قد اعتمد " وغليسي" فالشاعر، دليل على شمولية ثقافته وغنى معارفه وهذا، قصائده

فأحال إلى ذلك ، في نصوصه الشعرية، على النص القرآني والحديث النبوي الشريف

وهذا من أجل إضفاء شرعية على نصوصه تسمح بتفاعل القارئ مع ، في الهامش

من قوله ، ريمةوتضمينه للآية الك، ومن ذلك نذكر تضمينه لقصة يوسف، النص

.)4(»إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون«:تعالى

قال رسول االله " نشيج الوداع" وأيضا تضمينه للحديث الشريف في هامش قصيدة

 ،ن شعره أيضا بعض الأساطيركما ضم، )5(»المرء مع من أحب«صلى االله عليه وسلم

  .توظيفه لبعض الأبيات الشعريةوأيضا ، وحلاق الملك، كأسطورة هيلانا

فلولا وجود هذه العتبة ، ويمكن أن نستنتج أن للهامش دورا كبيرا في فهم النص

  .والوقوف على دلالته، لصعب على القارئ الإحاطة بلغة النص

.33ص،التغريبة ، يوسف وغليسي-)1(
  .97ص، أوجاع صفصافية، يوسف وغليسي - )2(

  .30ص، يوسف وغليسي، التغريبة –)3(

  .83صيوسف وغليسي،أوجاع صفصافية ، –)4(

  .29ص، المصدر نفسه –)5(
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  :التواريخ-2-3-2

بالتأريخ لقصائده كلها في مجموعته الشعرية الأولى " يوسف وغليسي" قام 

التي لم يحدد الشاعر زمان ومكان ، قصيدة واحدة من المجموعة الثانيةما عدا ، والثانية

  .وهي قصيدة قصيرة لا تتجاوز خمسة أسطر، ولادتها

 تعبر عن زمان ومكان ولادتها، أما بقية القصائد فجاءت مرفوقة بشهادة ميلاد

كما أن ، "تاغراس"و" قسنطينة"حيث نلحظ أن أغلب القصائد قطع حبلها السري في ،

  ).1989/2000(ائد الشاعر امتدت ما بين سنتيقص

وجعل لها قيدا ، وتأمل القارئ لهذه التواريخ يجعله يتساءل لماذا اهتم الشاعر بها

  يحددها بزمن معين؟ ثم ما العلاقة بين هذه الأزمنة ونفسية الشاعر؟

يدرك ما تحمله من بعد سياسي ، والمتمعن لهذه التواريخ بزمانها ومكانها

فأغلب القصائد كتبت في العقد الأخير من القرن ، نسبة للشاعرالونفسي ب واجتماعي

 وهو عقد كما نعرف جميعا من أصعب العقود وأبشعها بالنسبة للجزائريين، العشرين

  . لذلك تعيننا هذه العتبة بالذات على فهم سبب أوجاع وأحزان الشاعر،

أماكن يعشقها ، القصائد الوغليسيةوقد تمثل لنا أيضا هذه الأمكنة التي ولدت فيها 

فالإنسان بطبعه يرتبط بالمكان ، لما لها من أثر كبير في حياته، الشاعر ويحن إليها

  .ويتأثر به وبما يحويه من أشياء وأثاث وأفراد

 ،وقد تمثل أيضا هذه الأمكنة مكان وحي وإلهام شعري يتدفق على قريحة الشاعر

الإنسان لا يحتاج إلى «هذا لأن، سحرها وأثرها القوي على أحاسيس الشاعر فللأمكنة

ولكنه يصبو إلى رقعة يضرب فيها بجذوره ، مساحة فيزيقية جغرافية يعيش فيها
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ومن ثم يأخذ البحث عن الكيان والهوية شكل الفعل على المكان ، وتتأصل فيها هويته

.)1(»صورتها الأنالتحويله إلى مرآة ترى فيها 

" يوسف وغليسي" نصل من خلال دراسة وتحليل العتبات النصية الواردة في شعر

وجب على القارئ امتلاكه لفتح مغاليق ، أن العتبات هي مفتاح من مفاتيح النص الأدبي

فلا مفر من القول بأنها بحق نقطة . غازهالوفك العديد من شفراتها وحل أ، النصوص

  .أساسية في عملية القراءة والتلقي

وبالإضافة إلى هذه العتبات النصية والمداخل اللغوية نجد أن الشاعر قد أدخل 

تعين القارئ على تلقي هذا الخطاب الشعري ، على شعره تقنيات جديدة ومختلفة

شكلت إيقاعا بصريا ، لما يشتمل عليه من رسومات تشكيلية وأشكال هندسية، الحداثي

  . لتلقيمميزا لفت انتباه القارئ وحقق له متعة ا

مما ، ونلحظ إلى جانب ذلك قدرة الشاعر المميزة في توزيع السواد على البياض

كما تجدر بنا الإشارة إلى تلك القصائد التي كتبت ، يشكل فضاء طباعيا جذابا للقراء

فأنتجت بذلك ، داخل الصور التشكيلية مؤطرة لها بطريقة مزجت بين اللغة والتشكيل

  .جسدا شعريا واحدا

لما ، بالشكل الكتابي" المتلقي" يعي بحق مدى تأثر القارئ" وغليسي" الشاعرإن 

وتتضح مظاهر التجديد البصري ، يضفيه من جمالية وفنية على النص الشعري ككل

التي كتبت ، »أوجاع صفصافية في مواسم الإعصار«بشكل كبير وجلي في نصوص

وكان هذا ، ر به القارئوذلك لتخطيط أوجاعه ونقلها بصدق يشع، بنبر خطي مختلف

أما الأشكال والصور ، "معاشو قرور" التدوين بخط الشاعر وكذا خط صديقه الفنان

اللذين رسما أشكالا ورسومات عديدة  ، "فضيلة الفاروق" و" معاشو" فكانت بريشة

 2جماليات المكان ومشكلة المكان الفني ترجمة سيزا قاسم،عيون المقالات،الدار البيضاء،ط، يوري لوتمان –)1(

  .63،ص1988،
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تحمل من الرموز والإشارات ، أو تترجمها بلغة أخرى مختلفة، تلخص قصائد وغليسي

لها من الاستقلالية والتفرد ما يكفل لها جذب قراء هذا ، في حد ذاتها ما يجعلها نصوصا

م به الشاعر قصائدهالفن التشكيلي المميز الذي دع.  

وفي الأخير وجب علينا القول إن النص الوغليسي يزخر بكم هائل من العتبات 

 والرسومات والتشكيلات الخطية، والنصوص الموازية المحيطة بالمتن الشعري

كلها إضافات لغوية وغير لغوية خارجة ، لفضاء الطباعي المختلف وعلامات الترقيموا،

.وتعمل على توجيه القراءة، لكنها تحيل إلى فضاء النص الرحب، عن المتن الشعري
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التي تعرفنا ، بعد هذه الرحلة العلمية الممتعة في رحاب النقد الأدبي المعاصر  

تميزت عن غيرها باهتمامها بالقارئ وكيفية ، فيها على نظرية من نظريات القراءة

منحتنا هذه الدراسة فرصة التعرف على أصول حيث ، للمعنى قيه للنص وإنتاجتل

وقد طبقنا هذه الآليات على شعر ، وأهم المفاهيم التي جاءت بها، ومرجعيات النظرية

  :فتوصلنا إلى النتائج الآتية، "يوسف وغليسي"

  :على مستوى المدخل

 إن إشكالية تحديد المصطلح تصدم كل من يحاول البحث في هذا المجال،إذ يعود

.ذلك إلى حداثة النظرية والاختلاف في الترجمة  السبب في

 رغم وجود بعض ملامح الاهتمام بالقارئ وعملية التلقي في الفكر القديم بشقيه

،إلا أن مفهوم التلقي عندهم لم يبلغ معناه الحديث الذي جاءت )العربي والغربي(

.به نظرية التلقي الألمانية

:على مستوى الفصل النظري

 فمنحته ، التلقي بالقارئ بوصفه ركنا أساسيا  في العملية الإبداعيةاهتمت جمالية

.السلطة التامة في تأويل النصوص وتفسيرها

 استندت نظرية التلقي على مرجعين أساسيين هما الفلسفة الظاهراتية

من نهر الهرمينوطيقا وكان متأثرا كثيرا بأفكار " ياوس"إذ نهل ، والهرمينوطيقا

خاصة ، معظم أفكاره من الفينومينولوجيا" إيزر"استمد  في حين، "غادامير"

" .إنغاردن" أعمال الفيلسوف البولندي

 وهذا ، إلى وضع تاريخ أدبي جديد،متجاوزا التاريخ الأدبي التقليدي" ياوس"سعى

".أفق الانتظار"من خلال اعتماده على مفهوم 

 ومعرفة أفق ، يتكمن في تتبع تاريخ التلقيات للنص الأدب" ياوس"إن نظرية

.توقعات القراء التي تشكلت عبر الزمن
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وما ينجم عن هذا الفعل من تفاعل ، في نظريته على فعل القراءة" إيزر" ركز

.بين النص والقارئ

فمهمة ، بل يتشكل من فعل القراءة، أن المعنى لا ينبع من النص"إيزر" يرى

.نصوليس البحث عنه بين خبايا ال، القارئ هي إنتاج المعنى

 مجموعة من المفاهيم والمصطلحات التي تقوم عليها نظرية التلقي " إيزر"وضع

.أهم هذه المفاهيم وأشهرها" القارئ الضمني"حيث يعد مفهوم 

:على مستوى الفصل التطبيقي

عبرت بقوة عن مدى تفرد ، بمقروئية واسعة" شعر يوسف وغليسي" لقد حظي

.ري المعاصرأسلوبه وتميزه بين أوساط الشعر الجزائ

يسمح لنا باكتشاف توقعات القراء التي تشكلت " وغليسي"إن التتابع القرائي لشعر

.عبر الزمن

بعض مظاهر التجديد التي حاول الشاعر من خلالها "وغليسي" نلمح في شعر

كما نجده أيضا قد حاول مسايرة قرائه أحيانا فوافق ، كسر أفاق توقعات قرائه

.توقعاتهم

الإهداءات ، واختلفت فشملت العناوين "وغليسي"النصية في شعر تعددت العتبات

منحها  االتي كانت مفاتيح، وحتى الهوامش والتواريخ، التصديرات، المقدمات

.الشاعر للمتلقي عله يصل إلى أعماق النص

 منحت الرسومات التشكيلة والأشكال الهندسية والخطوط فضاء طباعيا مميزا

.لفت انتباه المتلقي للنص الوغليسي

في ما ، د وفقنا ولو بالقدر القليلوفي الأخير نرجوا من االله عز وجل أن نكون ق

.ونسأل االله عز وجل التوفيق والسداد.سعينا إلى تحقيقه من خلال هذا البحث المتواضع
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:بالعربیةملخص 

، وذلك من خلال "يوسف وغليسي"تسعى هذه الدراسة إلى تتبع مسار تلقي شعر 

رصد جملة القراءات التي تناولت شعره، والكشف عن آفاق انتظار القراء التي تشكلت 

عبر الزمن، هذا  بتطبيق بعض المفاهيم الإجرائية لنظرية التلقي التي أتى بها كل من 

  ".إيزر"و" ياوس"

         نت هذه الدراسة من مدخل و فصلين، بين المدخل مفهوم التلقي حيث تكو

ذوره في الفكر القديم، أما الفصل الأول فخصص للحديث عن أصول نظرية التلقي جو 

يوسف "وأهم المفاهيم التي جاءت بها، في حين تضمن الفصل الثاني مقروئية شعر 

  .تائج المتوصل إليهاوانتهى البحث بخاتمة حملت مجمل الن" وغليسي

:ملخص باللغة الأجنبیة

Cette étude taché de pisté le parcours de la réception chez le
poète algérien "Youcef Waglissi" ,à partir de surveillance de
toutes les lecteurs qui observe et étude sa poésie, pour découvrir
la formation de "l’horizons d’attente" des lecteurs à travers les
étapes historiques qui ont fait le tour de ces lectures, à partir
d’appliqué un certain nombre des principes des procédures de
réception esthétique effectuée par "Iser" et "Yawas".

Cette étude constituée d’un préface et deus chapitres, le
préface apparie les conceptions de l’éducation et son racines à
l’antécédence de l’études littéraires.

Le premier chapitre spécialisé pour les racines de la théorie de
réception et son conceptions, le deuxième chapitre consacré pour
l’étude de poème de "Youcef Waglissi" .

Cette recherche ce termine par une conclusion qui contienne
toutes les résultats absolues.


